حقيقة التوراة والاتخيل ١‏ 


القا الروك 
فت اه وبيان المرأد بالتوراة والاتجيل عند المسامين 


اطلعنا على صحيفة كبيرة لأحد المشتغلين بقراءة الكتب القى نششربها 
' البمثات النصرانية فى الطعن بدين الإسلام » بأل فيها كاتبها كتف شبهات 
علقت فى ذهنه من مطالمة تلاك الكتب . ومن الواجب أن تجيب عن هذه 
«مالشبهات لان المدافعة عن الدين أمم ما أنشىء له « المنار » ولكن سنتنا التى 
اجرينا عليها من أول يوم هى مسألة الخالفين لنا فى الدين لاسما المسيحيين » بل 
اسمن فى إزالة الأحقاد » والاتفاق على مافيه جاح البلاد» ونود أن لايطعن أحد 
٠‏ ففدين الآخرء لاقولا ولا كتابةء ولكن المسيحيينلابوافقوننا على هذا کا يوافقنا 
٠‏ المسامون . ولذلك رام يمقدون المعيات للطءن الاسانى فى الإسلام و يزشرون 
٠الجرائد‏ ( كراية صهيون ) ويؤلفون الكتب للطعن الكتالى . وإنتا نصبر 
على هذا التعدی . ونكتق بکشف شبات السائلين من أهل ديتنا .مم 
مراعاة الآدب فنقول : ١‏ 
انناقد مجنا لهذا الل الطالع كتب المسيحيين “يف اكتنى يعطالعنهامن 
غير أن بطاام الكنب الإسلامية التى تقابلها بالثل وتدفع شيهانها وتورد عليها 
. مالاداقم له»ككتاب « إظبار الى » وكتاب « السيف الصقيل » وغيرهاءفأول 
جواب جيبهبه : أن عليه أن يطالع تلك الكتبءو بعد مطالمتها والموازنة بينها 
٠‏ وبين كتب المسيحيين الى طالعها يسأل عا يشتبه عليه إن بيت له شبهة لآن 
الجر بدة التى طلب أن ننشر فيها الا جو بة عن شبهته لا عكنبا استيفاءالكلام 
:فى مواضيءهاء لآنهانستازم العلمن الذى تتحاماه خلاقاً لملجاء فى آخر صمينتة . نم 


۲ حتبقة انوراة وليل 


إن شيهاته تنقسم إلى ثلاثة 0 نه( اعدا عاانة دض لصوض ادن 
الإسلانى لما ورد في كتب| اليبود: والتصارى ( انيما ) ورود أشياء فى ال ران 
تردق تلاك الكتب . و إن الفجن فعجب اشتياه هذا المسلم فىهذا التوع . فآن. 
السكوت عن الثىء ء لايعد ail‏ له »فكيف لشتبه عا يعتقد أن خر يە“ 
. لأن أولئك المؤرخين لم يذا كروه ! ! ! ( اا ) )ورود أشياء فى الكتاب والسنة. ش 
مخالفة للواقم اول ثنت فی العام الحدثة بزعم من ٠‏ تاج فى عنم -.وإننا جيب غن. : 
القسمين الأول :الما( ث» وح سينا اجو اب عن الثاني ماد کر نام a‏ 
وه .“ونيد الجوان مسأل وجيزة ة فقاعتقادالمسلين بالتوراة والإجيل :فنقول :' 
إن السائل بحتج على | کۈن التوراة والاتجيل. من عند الله تعالى بالقرآن ۰ 
لدعاة النصسرا ني ةالذين أولم ما ع كلامهم وقراءة كتبهم » ولعمرى إنه لا تقوم على . 1 
ذلك حجة إلا شهادة القرآن » فشهادة القرآن حَجْة على أن أله تعالى شرع على. : 
٠‏ لسان موس عليه السلام ريه سماها التوراة وهنه الشبادة شبهة على القرآن. ١‏ 
لآنها شهادة بحقية شى شېد العقلوالمل والوجوذ ببطلانه » بل يشهد هو ببطلان. 
ةما شهادته ببطلان تفه فهافيه مه ن التناقض والتعارض ¢ وأما اشهادة العقل_ 1 
والعم والوجود فبخالفة تلك الكتب التى تسى عند القوم توراة هاء و إذا أراد 
السائل أن يعرف هذا تمصلا لوم ماكتب فيه من الانسكاو بيديا الفرنية- . 
الكبرى وغيرها م ن الكتب ب التى ألغها علباء أورويا.ومثل إظبار الاق مر من 
كنت المسامين . 1 1 ١‏ ش ۰ 
وأما الجواب عن هذه الشجبة الذى يظبر صة شهادة القران 1 أن اتور را : 
القى يشهد ها القرآن ھی كتاب شزلعة وأحكام لا كتاب تاريخ مقس من ' 
ميئولوجيا الأشور, بين والبكلدانيين وغيرم فتبالى بتكذيب ع الجمولوجيا و 5 
الأثار العادية له أو موافقة هذا لبعض ماورد فيه » ولا تاريخ طبيعى فنبالی 
بتكذيب مائبت بالتجارب الوجودية من عخالئته » > كثبوت كون الحية لا 0 کل 
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...حقيقة اتور اقببو لامجلل أ ۲ 


القدلب » و إن جاء فى. سفر التكرزين أف الرب قالى,للجيق. د وترا ف تأكلين كلن يم 


حياتك » فضلاعمافيه من نسية مالايليق باه إليه تعالى» ككؤنه نم علة يخأو 
الانسبنإن وبح و ذلك . فالنورا ةح وى الشبرائع والح كلم الت .كان يم بها 
مومى ومن يعدهمن'أنبياء بنى مز اگيل امهم ,السلامرم ا جيايم ؟1 قلا ان تمالى 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى, ونور م ١‏ النبيون انين أسلهوا الذي عادر 
والريانيون والأاحيار) ول يشهد القرآن لهذء الكتب الكثيرة,القار ية الى :مها 
مام بعل عؤلفه وكاتبهم وكلها كتب بهد موس ناخب اورا يزمخ طاو يك » و بنا 
الجواب :نصح شهادة القرآن. وتبطل أستئلة ا تبه فى اعللافالتاريضى .بين القراين 
وكتاب حرقيال وأشميا ودانيال وغيرم » ؛ لان هذه البكتب لإشهد ها اقرا 
ولانذتر ن بتنسميةالقوم جيم كنت المهدالمتيقبالتوز لتقذلك اصسللا< جوى لع 
سيل التغليب » بل'إننا نرئ النفنارى“كثير| :ماي تون مجلوم کنب اليب 
الفتيق والطديه_التوراة علد ماقكؤل مجتمطة ب 500 لدعي 
وأما الاتجيل فير ف اعتقاد المتلثين ما أوناء 0 156 ل ا 
علية يه الصلاة والسلام من المواعظط وال والأحكام وكان يم ؛ و الان ١ ٠‏ 
وما زاد على ذلك من هذه الكتّب الى اسوم نما أناجيل فهو ف أظر المسادين من 
التار ع إن کان حبر » و إن کان حكا أو عقيدة فبوان قاله ا م أن 
النصارى يسمون جوع کتب ب العبد الجدید يلا و يمغرفون با کتبت بم 
الح بأزمنة مختلفة ولیس 01 ولا لكب العيد المنبق اناي يحتجون 35 
: والقران يشبد على التصارى بام نرا جيم ماوعظهم ره ۾ اسبح من 
اوی المسمى بالأتجيل حيث قال : ( ومن الذين تاوا إنا نصارى أخذنا ده نايم 
فنسوا حظا مما ذ كروا به ) « کا قال مثل ذلك فى الود « والإتجيل بطلق على 
بعض ذلك الوحن کا يطلق لفظ القرآنٌ أو قرآن على بعضه . تقول كان فلان يقرا 


7 شهات اتارخ مل علن اليو دة والنصارى ٍ 


القرار أن ومثلهذا الاستمالمعر وف حت فی الكتاب الس وكان القرا أن بسی 
قرآنا قبل هام نزوله. ٠.‏ 0 ْ 

ولا كانت أحكام التوراة وح الإتهيل موجودة عند 7 والنصارى بلا 
شبهة كان القرآن تج علبهع بعدم. إقامنها ولا منع من هذا الاحتجاج مرجم 
إياها بالثارعؤء ولسكن هذا المزج هو السبب فى قول الذى ل د لاتصدتومم 
ولا تكذوم » أى عند مابعرضون علي>؟ شيئا من كتمهم . وذاك لانه ليس 
عندنا فرقان مز به بين لكام الأصلية الموحى :ها و بينمامزج بها فى التأليف 
انم إننا ترجح إمقولنا أن الأحكام المسندة إلى سيدا فونى فى صقر الخروج وسفر. 
اللاويين وسفر العدد وسفر التثئية كلها أو جلها من التوراة لآنها إن ل تكن فى 
أبن هى 7 ورجح مثل ذلك فى وعظ المسيح على الجبل كاف تاريخ ( إتجيلتى ) 
وغير ذلك من ام واعظ 0 رجخ بعض الملناء فى أوربا والشرق إن جزءأ 
كير من الإجيل اقيق ذخل ف كتاب .أشعيا » وأماالأخبار الوعند القوم ا 
خالف منها القران م بكذيهء ولاغرو فالله نصدق والمؤرخون يكدبون . وهو 
معنى قوه تعالى ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما وين يديه :من الكتاب 
ومهيماً عليه ) و إتنا تکٹق الآن بهذا القدر وموغدنا الرء الى إن کان 
للسائل شبهة فما كتبنا فليكتب ب الينا لز يده إيضاحاً . وكنا تحب أن ینا إلى 
إدارة انار ويأخذ الأجوية ا ية اللسان أ كبر من حرية ات 
ولولا أن فتهاءن! عکون بكفر من بعلم أن مسلا شاك فى دينه وهو قادرعلى إزالة 
شكه ولم يفعل لما کتینا شیا ما كتبنا لاننا خطباء وفاق ووئام » وطلاب مودة 
والتتام » ولكن ديننا أو علينا هذا الاس 5 إن السائل 4 اجه وطلب أن 
جاب ف فتمین علينا. ذلك 
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المقاد التا ن 


شبہات التارخ على اليهودية والنصرانية - موازنة بين الأنبياء الثلاثة ) 

كتينا نبفة معدونة بهذا العنوان ( أى شيهات المسيحيين اغ ) فى الجزء 
الخامس ذ كر نا فى فاحتها اننا طلابءودة والتئام » لاعوامل نزاع وخصام » واقنا 
لانودآن يظمن أحد من المسلمين والتضارى فى دين الآخر ءلآن إظهار كل فر يق 
محاسن دينهكافية فى الدعوة اليه من غير حاجة إلى الظمن» فقد قام الاسلام بهذه 
الآداب وعا و وافقشر انتشار سرا لم اعرف له نظیرفی التار يخ » وذ كرنا 
أيضاً أن إخواننا المسامين إذ وافقونا على استعذاب هذا المثثرب كان المسيحيين 
لابوافقوننا عليه » لاهم يؤلفون الكةب والرسائل وينشمرون الجرائد للطعن فى 
ديننا و برساونها الينا لارد عليها 

وقد ألن اض ادام وعاماء ديهم تقولا افندى غبر يال كتاباً جديدا فى 
الدعوة إلى النصرانية والطعن فى الإسلام يتميزعلى الكتب الآخرى بالنزاهة 
وانفلو من الالفاظ الى تدعى شما وقد أهدانا هذا الكتاب انتک عثه فى المنار 
تم لقينا وطالبنا بأن نكتب رأينا فيه و إن كان ابطالا لدماويه » ولقينا أيضاً 
بعض المبشر بن رفقاء المؤلف وأ علينا بالكتابة احا وأ كد القول بوجو بها 
تأ كد . لاجرم ان الجادلة هى وظيغة. هؤلاء الى يعيشون بها:فالبائع يطلب 
مشتزيا والمجادل يطلب محادلاء ولكرن طالب ارد على الكتاب لم يقتصر 
على هؤلاء حىقام يطليه منا يعض أصماب الجرائد من المسيحيين كرصيفنا الفاضل 
صاجب السعادة سلے باشأاموىذانه طل ب ذلكمناةولاوكتابةفىجر دته (النلاح) 
الغراء ولا شك أننا إذا كنا طؤلاء المؤلفين الصاع بالصاع بأن جاوزا حدود 
المدافعة إلى المهاجمة يرون شيرنا ذراعا.وذراعنا باعاً فانه.إذا لم ثبت دين القطرة 


ش ْ ش 
35 ش بشبيات النار يخ عن اپو دة والنصم اة 
لاعكن أن يشت دين » وولا ان الاسلام عجوب عن الانظار بالنامين لاخذ به 
ج عقلاء الأور يهن . 00 
يقبين ذلك أن طرق الأ الثلائة 52 اا مع معرفة تارج ا 
لانن غاا يتلاك الكتب ب.وشيرم . فقن جرت ) لاف هذا الموضوع محادثة سم م أده ۰ 
علباء التارع المبيجيين المغرافيين الذين لا يتبصيون فى اقيق ة OT‏ 
موضوع اكلام « من هو أعظم 2 التار ۴ه وفرضنا أنفسنا| غور ممتقدين ١‏ 
بډین» فذکرت e‏ وذکر هوسى وعيسي ( عمليهم الصلاة والسلام) متفقین على 
لمم ا ا علي عيتلذين فى أعظمهم وأفضايم ؛ حب حاله وار م النبارييى - 
لقت :.اذ 3 وين فی ديت أعظم ملا في العالم لذلا المد على أنهايثة . 
فنا في مد اللات والسلطان وارب حب السيادة اوا وشاهد سير المدنية :» ْ 
وللعاوما الكونية اوالبسطزية > وألصر فنون الصنائم » وتقلب في ظل القوانين ' 
والشرائم و أظيرت عزة ة اللاك ما اقتضاه مزاجه دن الشجاعة والاقدام . i‏ 1 
جد ضار لفرعون وآله عدوا وحزنا عا أن له أمة مضطبدة مبسانة على 
نا متختة من ذكك الفطرة والجد فى العمل وكارة النسلءفاتخذم عصبية له وجاول 
ساس علاك, بزعتل إل تة لا أعطئه القربية :الملوكية وظاطن فرعون ,وده 
أولاأبالقوة الى كان تول بأ على النفوسن » ويلتعبد إساطانما الشعوب » وى 
قوة الأعمال لر ية القن نشأ فى حجرها . ثم خر عليه بقوة العصبية کا هيبا عن ' 
کشیزین ی .نالائ متمدادةء وقد أعظطانا التعازيم ان هن |تخارجين* من «ؤسس 'إمارة . 
أدمليكة فى ماخلا لممفكة الى بخرج على سانانا ودونى قد خر من فم , 
هلاخ با القوهه دن فرعون .' أما عبور البحر وهل الغزيبة الى لا يمكن أن تكون حيلة . 
ولا مذلا بجا ولا مرطاغة فد وين بعض:المؤوخين ان 8 'اشتزائيل موا 
اليدو ف نبساية انزو سن مكان قليل -الشيق: :ولا عبر" فرعون با لم بين كانت. 
توافت اله قد أخفت بالإادة والنيطان ضترقوا بها وقد جرئ مغلا هذا لنابليون. 


"شتات فارخ عل البنزدة والشراية ___ ۷ 
بونانارت انه عبر بمسكره البحر الأمر فى وقت انر إلى التناطىء الثانى ولا 
أراد راد جوع إى شاه مغر كان الم قد ابثدأ ولولا أنه آم العسكر أن ماك 
بعصم أنبعض حى الغلب قوة ة جوع قوة المد لغرقوا أجممين » زما عدا هذا من 

-غزائب موسی فی" i‏ إشكالات ونی هة ٠‏ شات وق دلالته لی 2 
وکونه يتكلم عن الله تعالى نظر» فاذا قتع به لض من مفى لا كن أن يقتلم 
ابه من حفس . أوالشر بعة الى جاه ا شېد التارخ أن أكثرها موافق لشزائم 
المصريين » وما بفى - فلا يكذ ر من رهی مثل ر بيه : وأغطى مكل 
:“ذكاء قر حه . 0 0 
وأما عيسى فهو رجل بهودی ری على الشر يمة الموسوية » وح بالقوانين 
: الرومانية ' » واطلم على الفلسئفة اليونانية » عرف مدنية ثلاث َم كانوا اعا م 
“لاض مدتية ة أوسمنا علا وکا 2 نله ىء من :ذلك على أن بعرم عراف 
حِدِيدَةٌ ولا ان 0< اة ي واتما كآن. ”3 قضَبحا وعلق : دڏهنه تىة من افقاط 
!عض فلاسفة اليوتان فى الزغادة ورك الدنيننا بامرة واذلال النقسن لجل اة 
روح والدخول فى مالكو ت النناء قطقق خط ذلك وتبعه عض التقراء الذي 
جوا م بكلامه نة وسلوئىة وظفقوا يعون غه ندض العْرائبٍ کا هوالممبود 
: من عامة الناس . وان ماينقل عنه من “ذلك لایب غر معشار ماينقل عن أخد 
أولياء المتلنين كالجيلى والبادؤى : وأما كونه ولد من غيد أب فيى' دو لا عكن 
إثباتمسا إلا تتبوت ذبن الإسلام بالترنعآن المقلن لا بالغرائب وليسن ذلك من 
موظوعنا الآنء قا مورخ إذا أخثن الظن تقول ان.عيمتى هو ابن يوشفالقفار 
. زوج مريم وهه الزوجية لابنكرها النضارى:. 'فوسی کان له أثر عظيم ولكن عي 
١‏ لايعرف له التارعخ افر يذكرلافى الع ولاق الاضلاح ولا كى المدنية بن أن مالي 
- وسواعظه: تؤدى إن قاد المدنية وخراب السران واطبوط بالنوع: الإنبانى ٠ن‏ 
اه الأخل ».إلى :حطيقق المبولنية الشف الحافيها دن نتربية البفرس. فل اذل 


۸ شبهات التاريخ على اليهودية والنصرانية. 


والمهانة والرضى باللسف والحضيمة:والامي بترك عران الدنيا وترقيتها لاعتقاد ا 
الجل يدخل فى سم المياط » ولا يدخل القن |٠‏ كوت السموات . نم ھی منجية. | 


ثانية اة مالم اباحة لا تم أن الذى يؤمن بصلب المسيح لاجلخلاصه هو الى 
يختص علكوت السماء ونح ميم خطاياه ٠‏ ومن اعتقد ذلك الستبيح كل محظور 


ويتبع هرا . ومن جهة ة اة رى اهم التعاليم وثنية لامها تأعل لعيادة البشر e‏ 
وتطقء ور العقلء لامها تكله بان , يعتقفب شوت مأ ازم بانه حال ككون الثلاثة. 


واحدا والواحد ثلاثة وتذه ب باستقلا ل الفكر والارادةإذ تمل | مقيدة ويارو 


يمقتضى قاعدة :أن ما يلون فى الأرض بكرن علولا ف الساء ومايسقدوتهف الآرض ضن.. : 


ایکون معقودا فى السماء . | 


وأما زعم. أن المدنية الاوربية فة قسخية فهو زعم منقوض د ادا 5 
هذه المدنية مادية مبنية عل حب امال والسلطة والتغلب والعزة والكبر ياءوالعظمة - ٠‏ 

۰ والقتع بالشبوات » والتعاليم المسيخية تناقض هذا كله بإفراط نيت واا 
الور بيون إلى ما وصاوا إليه إلا بعد ماتبذوا التعاليم المسيحية غلور ب ا . ولو" ١‏ 1 


هدو المدنية من أثر التعليم. السيحى لنشأت عله قرب نشأته ولكنها تظیر إلا 
لعد بضع قرون من ن ظهوره . . والنتنجه ان التار ع لا يعرف المسيح را قالکون 
يجمله فى رتبة الشارعين E‏ الآمم . 


وأما مهد ( عليه الصلاة والسلام ) فقد رف يتا فى أمة وثفية أ أمية e‏ 


ليس لما شرائع ثم ولا قوا نين ولا مدئنة ة ولا وحدةقومية ولا معارف ولاصنائع وكان 


أعظل ارتقاء باخته فى عهده أن وجد :بضعة نفر تعاموا الكتابة بسب" اختلاطهم ‏ ْ 
hi‏ مم الأخرى ول يكن هو منهم ولا السابقون إلى ايعان به ومع هذا أوجد اة 


وديا وشر يمة ومالىكا ومد نية فى مدة قر يبة لم يعي مثلها فى التار ج . 
عل الناس أن هتوا عقائد دم ع , قواعد البراهين العقلية »وان تكونكذايهم 9 


ا وأخلاتهم على صراط الاعتنال فرك شوموا حفوق. ااروح والحسد و 1 


E 


شبهات التاريخ على اليهودية والنصرانية , ۹ 
يراعوا سن الله فى الات والأمم » و بين لهم العبادات با مارها فى تزكية الروح 
وتطهيرها ككون الصلاة تنهى عن ‌الفحشاء وا كر لا اشترط فيها من المشوع الح 
وأباح هم الطيبات » وحرم عليهم اللبائث ء وجملالمماملات الدنيو ية دائرةعلى ' 
درء المصال وجلب المناقع » وأطاق هم حرية العقل.والفكر > وساوى بيهم فى 
الحقوق لا فرق بين اللاك الكبير والصعلوك الفقير» ولا بين الرجل «المرأة > 
وأعطى المرأة حر ية التصرف فى أملاكها ؛ ووضع حدودا عادلة لتحكم الرجال فی 
النساء ولارق » ونقح نظام اروب فنع البغى والقثيل بالقتلى وقتل من لايقاتل 
كالنساء والشيوخ والاطفال ورجال الدين الح ماذكرته لذلك المؤرخ الحفق > 
وسأفصل القول فيه فى دروس التوحيد الأتية ان شاء الله 
وقد أذعن لى ذلك الفاضل بأن عدا عليه أفضل الصلاةوالسلام أعظم رجال 
التاريعخ إلا انه أحتج على بسوء حال المسلمين وكوتهم على خلاف ماذ كرت فى 
وصف الدينالاسلامى » فقلت له : ان بين الاسلام والمسامين فرقا كالفرق بين 
المسنيحية والمسيحيين أو أبعد . وحسبك أن المدنية الاسلامية ما وجدت إلا 
إلدين الاسلاى ( راجم مقالات مدنية العرب فى جلد المنار الثالث ) وكانت 
تتقلص عنهم كلا ابتدعوا فى الدين واحرفوا عن صراطه حتى وصاوا إلى مام فيه 
الآن . وأما المدنية الاوربية الى يسميها بعض الناس مسيحية فل توجد إلا بعد 
ما اتصلأهل اورا بالسامين وأخذوا كتمهم وترجوهاء وم يزدادون ارتقاء فى. 
مد نيتهم كلا ازدادوا بعداً عن المسيحية ءفقالهذهمبالغة فى الجانبين وانفض ال جلس 


بق أن ما تقدم من الشبه على نبوة سيدا ءوسى وسسيدنا عيسى عليهما 
الضلاة والسلام يتناول أيضاً نبوة سيدا غد صلى الله تمالی هلیه وسل لا لآنه يرد 
على :دينه مثلما يرد على المعروف من ديما بل لانه شهد لما بالنبوة واطداية الاطية 
وقد إذ كزنا الجواب عن ذلك فى نبذة ( شات المسيحيين عل الإسلام ) الى. 
نشرت فى از الخامس ٠ن‏ هذه ااسنة ( أ المقالة الأولى الى قبل هذه ) . ولو 


٠٠‏ شبيات التاريخ على المودة والنصرانية” 


لفت بال القن دن ا د والنضارى لؤسكوا بذلك اواب واتمقوا عليه ٠‏ 
لأنه له يدقع عنهم اعتراضات عاماء التارخ والأثار المادة وا اجو اويا والتار" ع 
الظبيمى والفلسنة وعلم الاجتماع وعلم انس إلا هو ا الجواب عن آنة انقلاق ش 
البخر بيدلا موسى فهوان مان کر عض اون ا رفو 
هال يرجح عليه أخباز الوح الثانت بالبرهان اللقيق الذى بيناه فى درس : ' 
اوخيد قبل هذه المقالة: .وكذك يقال فى سائر الآياتوما برد غليها من الشببات : 


سنج ب عما 1 من اعتراض التارخ 7 التعال يم السو , ره ة إلى شيم 


وحاضل: مانقولهالآناناثيات الدين إماأن يكو" ن بتقل الآياتالكونيةاعدارة ل 
للعادات المعروفة لاناس وفيه النظر الذى تقدم فىدرس التوحيد وهو أيضاً مشترك / 
بين الي م لان كل أ أمة تبقل غن شارعبامثل ذلك» فا يقالفى نقل عؤلاء يقال . ش 
تقل الأخرين على أن قل المنداين أقرب إلىالصحةمن تقل غيم وجوه كنيرة : 


منها أن لمم والثأليت والرواية اا نبةمعروفةفيوم» ن القرن الأول إلىالآن.وَمنهًا 


أنه يلب عام عدو 3 حر قكتبهم وطمس معا اة , بد نم وتار شیم ا 2 
1 يضطيدوا و يضطروا الك ديم 'فيقال إنالتلاعب حصلة فإ بان ألكثمان. ومنب ْ 
أنبم مم الذين اختر عدا وضع التار تخ لارجأل لأجل ممرقة تة الرواية من غلاتها , 
ول يكن لايو دولا ضار ىمثل هفةالمزايا. وإنا أن يكون بلآيات النفسيةواللدية ' 
وهذا لانظور فى ني كقظبوره بالئسبة إلى نديد ا ا ل م دناه فی درس التواحيد , 1 
المتشو رق" هذا الجزء وز بده بيأنا ف سيأ ىك وغد وحينئذ يكون البرزهان ' 


الصخيح, فى هلا الوقت' على نموة مودى وعسى علمهما السلام شهادة ینا 5 e‏ 


كان الله تمالی أعطاهما فى زمنيهما آیات تناسب حال الامج فيهما» ولا يمك أن . 
لثمت الآن نفداء وانلك : ری كل من بشم و بعقل مر المنتسيين البرمابينتذها' 
ظور یا و يحسبها شيثافر ب ولو. عرق الاسلام تق امعريفة لقنل وقبلهاعلخ خ وجەمعقول 
! إذن إن أفضل خدمة مة.لادين ن الاق هن أن يجوف لاماج سق لمارف 


E‏ الاق الما لها 
النووديةوالنضرا نية لقِضًا على الوه المقبول » وذلك بالتوفيق بي التوراةوالامخبيل 
والقرآن ا وفقنا:فى اطزء اتخاس لا-بالاننتدلال بالقرآن على صدق التوزاة 
والاجيلث الاستدلال عا يسمونه «وراة من تلك السكتب الكثيرة التق ألف 
أكثرها بعد صاضب القوراة و بانتكدب والرسائل الكثيرة :التى يسمون مموعبا 
إتجيلا غلى كديب القرآن لن هنذا الضنيع: يعود علىالموضوغ بالنقض فيبطل 

الالال نفعه ء وأقل مانتال غنه «تمارضا اساقطاء: وتكون النتينجة اطال اميم 
أ إن القران هو الدقيل على ة-التوراة والامفيل ..والقرآن ليس من الله 
(زعنيج) فشادته غير حق ودلالته غير صخيحة ٠.‏ وستتعؤد إلى الكلام عل 
(كتاب أباث الجتهدين) وعلى جر دة( بشائر الالام )با بؤلف بين الأديان » 
١‏ يدعو إلى إزالة الأضغان ( اھ ص ۳۷۹ سم A )٤‏ 


لقال اتات 
مقابلة بن اا والنصر أنية ف مقاصد الدين ع 


سا بلك الخامس والماشر ء المراد بالتوراة والاتحجيل عند المسلمين رها 
الاذان يشبد لها القران الكر م وبينا أنه لاتنيض السيحيين حجة ة على إثيات 
ادينهم وكثاببهونوة EES‏ وس دعبن طبه البادم! إلاممن_القران»ولايكون 
القرآن حة إلا إذ! كان من غند الله تعالى فعليهم أن يؤمنوا بهو يأخذوا باه لاحه 
لمكونوا معنا مو دين به عاج بده وحذه من دون البشر كالمسيح وغيره وندعو 
سار الؤئقيين إلى هذا الإغان الذى هو غاية ارتقاء المقل النشرى وفية السغادة 

والفسجاة فى الآخرة حم الفملى الصالح الذى .يتاه . وقد بينا بالدليل الممقول 

نبوة فبينب! موي وكون ماجاء به وخياً فى درس التوخيد الذى ' نش فى. اجلوذه 
الماضى وسئز يده با قى الدروس. الآتية ان شاء الله تعالن ...طولاء المبشرطن 


۱ امقابلة فى مقاضد الدين.الثلاثة 


يدعؤتنا إلى البحث ف الدين أو يدعوتنا أن نؤمن بأن بعض ال نبياء إل كامل. . 
و:إشسبان كامل » وان الثاحة واحد والواحد ثلائة حقيقة ». و إن كان العقل: ينكر ۰ 
ذلك ويحيله وهو محل الإإعان » وأن تنكر بعض الا نبياء وتجحف نبوت بالمرة. ' 
وإن قم عليها أقؤى الب اهن ». قان كانوا يبحثون لاظهار المت لأجل اتباعة. . 
فيجماوا العقل أصلا كوه ف الذلائل » وإلا فماذا بز بين التق والباظل ٩‏ | 
إن قالوا كتب الدين تقول (أولا) اذا ثبت هن الكت + فان قالوا بالعقل 
تقول ازم أن العقل هو الأصل ٠‏ ولا يتأنى أن يحكم بصحة كتاب يشتمل غلى. , 
ماهو مستحيل عنده . و (ثانيا), إذا كانت كتن: الأديان التى تناظرون فما متفقة. 
فالدين وإحد و إلا فباذا رجح بعضها على بعض 1 أليس بالمقل الذى مین أ 
أهدى وطن 5 يحتاج ! إليه النشر من الدين.. 

للدين ثلاثة مقاصد : تصحيح العقائد الى 3 کال العقل وهذيب 00 ' 
التى بها كال النفس وحن الأعمال التى تناط بها المصالم والمناقع وبا کال 
الجسد .ذا حكنا عاقلا م سبق له تقليد المسامين ولا تقليد النضارى فى ألدين. . 
وکلفناه أن ينظ ر أى الديتين و ف هذه المقاصد الثلاثة حقها ف المقل م 1 
فماذا بحم : ش 

برى كل مين 1 آن العقائد لابد أن تكون أدلها , شينبة ت ن کناب 
قول فى الظن الذىهو دون مرقبة ة اليقين ف العلم «إن الظن لايغتى خن هر من الحشيئاء 1 
ويقول فی الذين احتجوا على ش ركيم ون ا تعالى دهل عند منعل فتخرجوه ٠‏ 
لنا إن تتبعون إلا الظن وان ان اتم الا مخرصون» .و بقول' « قل هاتوا برهاتگ ا 
كنم صادقين» وديقول عند ذكر الآيات التىيقيمها على المقائده إن فىذلاكلآيات 
لقوم يعقاون* إن ف ذلك لايات لأ ولى النهى» أى العقول ويرك المسيحيينجمين. . 
على أن اعتقادم فزق الل » وأنه يكم باستحا! لته وعدم كان موت r‏ 1 


مقا بلة فى مقاصد الدين الثلائة : ۳ 


شك ان هذا المأقل يمكح بأن غقائد المسامين هى القة الصحبحة ولابلنفث إلى 
قول صاحْب أبحاث الجنہدین وغيره : « ان ذلك يحث فى كنه ذات اله تعالى 
ولا يعرف: كنه الله إلا الله باتفاق المسامين وغيرم» : لأن فرقا عظيا بينمايثبته 
العقل بالدليل ولكنه لايعرف كنهه و بين ما ينفيه وزم بعدم أمبكان حققه : 
ومثال ذلك اننا نثبت المادة بصفاتها وخواصها واكارها ولا نشك فى وجودها 
ولكننا لانعرف كنه حقيةنها بل لم يصل العقل إلى معرفة كنه ثىء من هذه 
الخاوقات واا عرف الظواهر والصفات . كذلك التوراة تصف اله تعالى بصفات 
يرفضها العّل كةوله فى الباب السادس من سفر التكوين «غزن الرب انه عمل 
الانسان فى الأرض وتأسف ف قلبه فقال اكوا عن وجه الأرض الانسان الذى 
عملته » وهذا يدل :على انه كان جاهلا وعاجزا تعالى الله عن ذلك علرًا كيرا 
ثم ينظر هذا الماقل . و الحم العادل فى المتصدالثانىوهوتهذ يب الاخلاق 
فيزى التعاليم الاسلامية فيه قائمة على أساس العدل والاعتدال من غير تفر بط 
:ولا إفراط مع استحباب العفو والصفح والاحسان لقول كتابهم « أن الله أمر 
.بالعدل والاحسان و إيتاء ذى القرلى و يهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يع 
امل تذكرون » فسر البيضاوى النحشاء بالافراط فى قوة الشهوة 'البهيمية 
والمنكر بالافراط فى قوة الغضب الوحشية . وقوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى 
ولا تاسوا الفضل بینم » وقوله « والذين إذا انفقو لم يسرفوا ولم يقتزوا وكان 
.بين ذلات قواماً » إلى غير ذلكمن الآيات الكثيرة عامة وخاصة . ويرى التعاللم 
المسيحية مينية على النفر يط والافراط . يقول كتابهم « أحبوا أعداءم باركوا 
الاعنيكم » ا فى انيل متى ه : ٤٤‏ وهذا افراط فى الحب لابقدر عليه البشر 
لن قاوبهم ليسث فى أيديهم ويقول فى اتجبل لوقا ١5‏ ۲۷ « أما اعداتى 
أو لثك الذين لم يريدوا ان ك عليهم فأتوا بهم إلىهنا واذيحوم تحتاقداى» 
وف الباب ١4‏ من أتجيل لوقا « ه؟ وقال لمم ان كان أحد يأنى الى" ولا يبفض 


e 1: بل 35 ا فی‎ 5 ١ 


أله وأمه بواع نه وأولاد وأبخوته حقى. نفسه أي فل بجلدأن 6 ىناء 


وهذا' تفر بط فى الجب افراط وغاوفی البغض ومثل هذا كدين ..ولاشك ان هذا : 


العاقل عمك لدين الاعتدال على دين التفر يط والافز اط لان إلاول ترق النغوش 
البشرينة ويعزها ¥ قال اتعالى « ولكن الوزة. 7 لَه وأرسؤله ولهؤمنين 3 والأخر 


يدليها و يذها.كا هال د بن ضريك على خا خراك لمن قأدر له الأبسر» عضن 1 


ذلك مما فى معنام 


وأما المقصد الثاليث وهو الأعال اة ان ترق النوع إلاننا الى ف 3 ْ 
وجسشده فيرى فى الاسلام کل عبادة مها مقروزة بقائدتما ككون الصلاة تھی ا 
عن التحيثهاء والمنكر وكون الصؤم بيد التقوى وكون العبادة فى اجلة .رضى الله ١‏ 
تعالى لقوله به وا يتغاء مرضاتی > إلى غير ذللك ما يرك النفس. و برق الروح ولابری : 


مثل هذا فی كتب ب الآخر بن وانما برى فى التوراة ‏ اا تی هىكتإب الاحتكام 


المسيجية ولكن المسيحيين يؤمنون بباقولا لافمل - أن أحكام. الەيادات عوللة 


بالحظاوظ الانيو ية كقوها ف 1 ياب الرأ بع من شار الثئنية »4 واحفغل 3 فرائضه 
التى أنا أوصيك يها اليوم لكى يسن اليك والى أولادك من ) يدك » وكتعليل 
شرو الأعياد ق الواي ن سر اروج من العدد ١١-1١5‏ بالحصام 


والزراعة وبالروج من فصر : :ا هذا من بیان ك عيد الفطر فى قوله مال 


2 واتكلوا العدة ولتتكيروا الله على ما هدا ١‏ ولا ّ تنشكرون 2 


و یری أحكام الماملات. :الاسلامية مبنية على أساس قاعدة درء المفاسد, ش 
وحاب المنافم بانناق الاين وأن كليات هذه الإحسكام E E‏ ۰ 
« السكليات اجس » وهى حفظ الدين والنفين 'والعرض والعقل والمال » ويرى' 


أن الشر بعة الاسلامية ساوت فى الحقوق بين من يدين بها وغير من يدين بها:: 


و راھ امن نكاشف أسرار الكون واستخراج 'منافمه عثل وله يالى » وسر 


ك مافنالسموات وما الأرض. جیما نه ».. و يرهق التوراة والاتجيل م مها 


¥ 


مقابلة فى مقاصد الد ن الثلاثة 3 Ya‏ 


3-0 المنافع فى أحكامهما بل يخالنانها كثيراً . الوصية التاسمة « لاتتشهد على 
قر يبك بالزور » فابن هذا التقييد بالقر يب من أمر القرآن « ياأيها الذين آمنوا: 
ونوا قوٴامین بالقسط شهداء لله ولو على افا أو الوالدين والأتربين إن يكن 
غنباً أو فقير؟ فلله أولى مهما فلا تتيعوا الموى أن تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان بما تعملون خبيراً » وغير ذلاك من الآيات . وف الباب الرابع عشر. 
من سف ر تثلية ة الاشتراع إباحة المسكر وسائر الشهوات على الاطلاق ونصه: «وأفقق 
الفضة فما كل انشتهي نفسك ف البقروالغم والمسكر وكلماطلب هنك نفس ك وکل 
هناك أمام الرب وافرح أنت و بيتك » . وف الباب السادس من اتجيل می 
۲٢ «‏ لا متموا لیا عا تأ کون وتشر بون ولا لأجسادم ۽ | تلبسون » وفى 
يوضع آخر « لا تشتغلوامن أجل الخيز الذى ينی » يأمرم بهذا مع أن اهيز 
أم المبمات عندم حت أمروا أن يطليوه فى ازيم بتو 2 خبزنا 00 أعطنا 
اليوم » فا هذا التناقض . 

لالس هذه الكتب بترك الأعمال للدنيا فقط بل ليس الاعمال الصاطة. 
فيها قيمة ولا منفعة مطلقا فقد قال بولس فىرسؤلته إلى أهلرومية ١4‏ س 4 «أما 
ا و الأ عل سيول جه بن عل سبق كن قا رايا 
الذى لا.يعمل.ولكن يؤمن "الى بير الفاجر فيعانه بحسب له برا » . هذا وال 
يقول فى القرآن « ولكن البر من آمن ,الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآ ى الملل على حبه ذو القرلى والیتای والمسا كن وابن السبيل. 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة 57 فى الزكاة والموفون لعهدم إذا 
عاهدوا والصابر ين فى البأساء والضراء وحين البأس » الآية . قهل تاجح الام 
بهذم الأعال أم باعان لا قيمة العمل ممه 


واثبت هذا المعنى 1 لس فى الباب الثالث من رسالته بل أهل غلاطية إذ 
دک أن أعمال النايوس ت اعنة وانه لا پتبرر أحد عند الله بالناموس وأن. 


0 کوان اليهودية والنصر انبة مأخوذئين. من الوثنية 
النامومن لا ازوم له بعد ا ىء البح ا نفسه يقول : ماجئت لانقش , 
«الناموس وانما جتت لأتهم : ولكن المسيحيين عملوا بقول بول قترکوا التوراة أ 
.وأحكامها رة ة وقد باح هم الرضل جميع امحرمات ماعدا الزنا والدم ا 
الوق والمذبوح لاصنام( أعال 1\0 TATA:‏ )وكا نهم رأوا أنشر مةالتوراة ۰ 
لا تصلح للبشركا قال حزقیال ف ال باب العشرين عن الرب انه .لا غضب: على ؛ 
بنى اسرائيل قال « ۲۴۳ ورفعت ت أبضا يدى لهم فى البرية بة لأفرقهم ف الم 
وأفريم فى الآراضى ۲٤‏ لام لم يصنعوا ا أحكانى بل رفضوا فراگضی ونوا 
.سبو وكانت عيونهم وراه أضنام ابام o‏ وأعطينهم أيضاً فرائْض غير صالحة 
9 أحكاماً لا بحيون بها » اوصريحز زقيال قبل هذابأن بنى اسرائيل عبذوا الأضنام 1 
بعد ما اجام الله مر ن مضر فليمتير بهذا ذلك المبشر المسيحى ذلك الميؤدى 
الاذان اتكرا على ما كتبته فى العددالعاشر منظلب بنى اسرائيل عبادة الأضنام 
وما آنا يقل بنك | ا ٤ E‏ : 


! المقاك الرابهة 
ف یکون الود والتسرائية مأخوذتين : من ية 


: أن عقائد المسيحيين التي مم عليها من عبد لعيد‎ NARI 
.مأخوذة من عقائد الوثئيين وقلنا ان السكتب التى يسمى جوعها عند البهود‎ 
والنضارى ( التوراة ) ليست هى التوز اة التى شبد ها القرآن الشر يف وائهأ ثوراة:‎ 
٠ 1 القرآن هى الاحكام ال 53-5 مومى عليه السلام وتوجد (أى بعضها)‎ 
.عدا سفر النكو ين من الآسنازا اة المنسوية إلى موسی وقيها تار يوذ كوفاته‎ 
.وبينا أنه لاسبيل إلى' هروب أهل اللكتاب من اعتراض الفلاسفة والعاساء‎ 
. .والمؤرخين على 59 إلا بالانفاق م مع المسلهين على هذا الاعتقاد . ونذ دو الآن'‎ 


فىكون الهودية والنصرانية مأخوذتين من الوثنية 1 


"كلام إعض فلاسفة فرنسافى الطعن بالديانتين الموودية والنصرانية وكتبهما نقلا 
عن كتاب ( علم الدين ) الذى ألنه الخالد ال كر على باشا ميارك ناظر. الممارف 
سابقاً . قال فى المسامرة الرابعة والتسعين حكاية عن الانكليزى الناقل كلام 
١‏ الفياسوف الفرتسارى بعد کلام مانصه : 

د ويقول ان التوراة كتاب مؤاف وليس من الكتب السماوية متكثاً فى 
- ذلك على قول مارى أغسطاس : انه لا يصح بقاء الاصاحات الثلائة الأولى على 
. ماهى عليه . وعلى قول أو جين بأن مافى التوراة ما يتعلق يخلق العام أمورخرافية 

بدليل أن كلة ( براه ) العبرانية وهى بفتح الباء وتشديد الراء وسكون اهاه معناه 
رتب ونظم ولا يرتب أحد شيئاً وينظمه إلا إذا كان موجودا من قبل فاستعيال 
هذه السكلمة فى خلق العالم يقتضى أن مادة الما كانت موجودة من قبل فتكون 
أزلية ويكون ملازمها وهو الزمان والمكان أزليين . وحيث انهم قالوا ان المادة 
ذات حياة فتكون الروح أيضا أزليه لما هى التى بها الحياة . وبا أن المادة هى 
٠‏ النور واهرارة والقوة والحركة والجذب والقوانين والتوازن فتكون الحيأة والمادة 
1 كالشىء الواحد لا يمكن انفصاها وجميع ذلاك الف ماف التوراة 
. «ويقول أيضاً ان الستة الآيامالتى ذكرها موسى علق العالهئالازمان السنة 
التى ذ كرها امنود والجنيهارات الستةالتى ذكرها زروطشت للمجوس وان الفردوسن 
الذى کان فيه آدم ماهو بستانالهيسب ريو الذى كانيخفرهالتنين. وانآدمهو دعو 
مذ كورق ازور يدام . وان نوحا وأهله هو اللات دوقاليون وزوجته بيرا وهكذا 
« ويبااغ فى القدح فى التوراة ويقول إا مبتدأة بقتل الأحأخاه واغتصاب 
: الغروج وزج ذوى الأرحام بل البهائم وذكر النهب والسلب والقتل والزناء وغو 
- ذلك من الآمور الى لابليق أن تنسب لن اصطفاه الله تعالى وجله أمينا على 
.أسراره الالية . فانظر إلى اجتراء هذا الرجل على ف الله موسى عليه ااسلام 
عل كتاب الله لغورائح أن التوراة فى أساس الأجيل فا يقال فيا يتال فى 
۲ م شببات 


۹۸ فى-كون اليهودية والنصرانية ماخوذتين من الوثنية 


الاير © ولذلك لون إن رسالة عيسى قد نهت عليها الود من قبل : 


ولم اه سيجى ٠‏ إلبهم م مس i‏ له فسيح ككامة مسايس . ومسايسن الب 


رنف بالاغة العبرانية و وقد لق 4 اشعيا كيروسن ملك الفرس کا ف الاعحاح 0 : 
قامس وا سین ولقب به حز :قيال الأو ی ملك مدينة سور ومع ذلك و 


هذا اارجل إلى “ىء من ن ذلك فقال ماقال . 


« ومن ٠‏ اعتقادات النصارى أيضا ان الله مدق صورة 1 هو لاله : 
وليسوا اول قا كل بهذا التجسد بل قيل قبلهم فى حرا كا وبرعقة بقدس اهند وقيل. ٍ 
فى ولشنو أنه تجسن خمسمائة مرة . وقال سكان البيرو من يه ان الإله الحمق. : 


عجسدفى إلوم أو دين وان ولادة عيسى من بكر بتول فتح روح القدس الشمه ' 


قول أهل الصين إم قوي ة ولاه بنت بكر حملت به من اشعة الشمس . وکن 


المصر ون يعتقدون إن أوزة س ولد من ن غير مباشرة أحد لآمه . 


« وقول النصارى ان عيسى فات ودفن ثم بعث ورفم إلى السماء حيا قال 55 : 

ش قبليم المصريون فى اوراس الصرى وفى أوزرئيس من أهالى. فينكيه وفی أوتيس, ْ 
من أهالي فرصبيه إلا أنهم لم يقولوا :برفعنه إلى السماء . وكا قيل أن أودين كان قد . 

بذل نفسة وقتلها باخشياره بان ری :تسه فی ار عظيمة حتى احترق وفعل ٠‏ 

ذلك لأجل نجاة هاده زارا فكذلك التصارى يمتقدون ان حلول الاله فى .: 

عيدى وازس آله موت إا کان كبن فداء الجنس البشرى وتخليصه ذاب؛” 
المطيئة الأولى خظيئة ادم وحواء أوأما ادزيس النى قد رفع إلى السماء بدون أن.. 

تكفر عنه اعاظليئة ولا شك ان هذا خرافة وم ليه القييل يطول 


شمرحه ولا فائدة فی که » ۱ هھ 


١‏ 0 النار : هذه ak‏ وما حدما من كلام الاتكلوزى. . ولأعكان إل 


ش اورا يستلزم ا ا لاا 


ف كون المهودية والنصرانية مأخوذتين من الوثنية ۱۹ 

( المنار) هذه الشبهات بل اججج على عقائد المسيحين والمبود ترك .علمك 
أوزبا الدين المسيحى فبعضهم صرح بتركه بل وبعض حكوماتهم فان المسمكومة 
الفرنساوية اعانت إعلانا رسميا بأنه لادين ها وطاردت رجال الدين واضطيدتهم 
ومن بی بنظاهر بالدبن من عظائهم فإعا هو لأ جل السياسة ولذلاك ترى النلاسفة 
والعلماء الذين يميأون بالسياسة يصرحون بعدم الاعتقاد بالوجى مم اعنقادم بان 
الدبن ضرورى للبشر ولكنهم لم يجدوا 5 الدين عندم غتناء . ودين الغطرة 
محجوب عنهم فانهم ترجوا القرآن الكريم ترجة فاسدة لم يفهموا منها حقيقة 
الإسلام . أذكر من ترججة اتكليزية قول المترجم لسورة العصر ‏ إن الإنسان 
يكون بعد الظير بثلاث ساعات رديئًا أو قبيحا > ولو فهم فلاسفة أوروياهله 
السنورة موا بأ: نها على اختصارها تغتى عن جميع ما يعرفون من كتب سار 
الأديان وى مغهومة فى الل لمن له ادى إل a‏ العربية وهى : 


« والعضر . إن الانسَنَ ف و إل الذين ا توا 
E‏ 


السلحت و تواصوا بالق وَتَوَاصَوًا بالصبر » 

إذ لم أن الراد بصيفة القسم التأكيد و يمل أن المراد بالإنسان الجنس وان 
الصالحات ما يصلح به حال الإفسان فى روحه وجسده فى أفر اده ويجموعه وان 
التواصى بالق هو من التماون على الخد به والثبات هليه وان الاق هو الثىء 
الثابت المتحةق وثبوت كل شىء بحسبه وان الصبر يشمل الصبر عن الثىء 
القبيح كالعاصى والشهوات الضارة والصبر فى الثىء التى يش ا<ماله كالمدافمة 
عن المق والمصائب 

كان أهل روسيا وأهل اسبانيا أشد أهل أ أوريا سكا بالسيحية ثم ظب رأخيراً 
من أضطباد الاسبانيين لجال الدين ما طير خبره البرق إلى خسم الاقطار 
واشنغات به الجرائد فى جيم البلاد .. ولماقام الفيلسوفن تولستوى الرونى يقند 


i. #٠‏ الرد على كدتانٍ امحاث المجتهدين 


م الكنييسة الارئوذكسية ويبين بطلان الديانة السيحية انتصر له امعلنون . 
7 والفنون حتى تلامذة المدازس وتلميناتها . فبذا هو شأن الديانة المسيحية ' 
كا ازداد المرء علا ازداد عنهنا بعدا وإنما كانت أوربا مسيحية أيام كانت فى 
ظانات الجول والغياوة .و وبمكسها الديانة الإسلامية هى حليفة والعلوم وقدكانت ` 
أمتها فى عصور المدنية ولل أشد سك بالدين وصارت تيعد ا 0 


عدت غر ن العم ٠‏ 


أما الأن فننا لاتنكر أن / عض المتعامين على الطر يقة الأفرية قد زق أف 1 


إەض الشات و بعضهم SF‏ الدين تم للاور سين الذين خد عم ولكن 
السدب فى هذا أنه ل عرف الأسلام و يتعلنه قبل الع الأوربى ولا إعده . 


ولهذا نطالب علاء دينناً بأن ېدوا فى جعل زمام تعليم العلوم الكونية بأمديزم 
لأننا نق أتم الثقة بأنه لايمكن أن برجم عن الإسلام من يعرفه وكيف يختارالظافة ' 


من عاش فى الدور : وإت نا لعودة إلى ا موضوع إن شاء اله الى ( داجع 
صعيفة ٤٤۸‏ م ٤‏ ) من المنار 9 


وف الرد ل كناب أحات الجتهدين استدلاله بالقران على ص 


« التوراة والإجيبل « 


و أراد الإنسان أن ناتش هؤلاء المسيحيين الذين يؤلفون الكتبأى . 


دعوه 5 المسامين إلى النصيرا انية 0 م العم ف مصتفاتهم فيرد على كل خطأ حوب 
رده لاحتاج أن يكتب j‏ کل فة امن فانم السوداء كناب مسلا الام 


يرمون اکم على عواهنه فيخطئون من ححيث يدرون ومن حيت ث لابدرون 0 


ويتعمدون الإيهام والتخر بر لأنهم يكتبون لاعامة الثرين لايدققون 


Ww 


ابره على كتاب احاث الجتيكين ۲۲ 

يقول صاحب كتاب د ابحاث » الجدلبين لا <داللجتبدين.» فى النصل. 
الأول من البحث الأول إنه يتبتصمة التوراة والاصجيل «بالحجة الداءخة والبرهان 
المنطق > ثم يورد الآيات القرآئية وهى عندهجدلية لامنطقية و رفيا عن ممناها 
كا حرف هو وسلفه التوراة والإتجيل » وقد بينا من قبل ممنى التوراة والإتجيل 
و إثبات القرآن لها وكون هذا الإثبات لابنا إرسال نى آخر بشريعة جديدة 
أ کل مهما و سنا أيضاً وجه كون -الديانة الاسلامية أصلح لال البشر وأهدى 
لسعادمهم بل و بينا كيف أبطل بواس شريعة التوراة والانمجيل وجهل المسيحية 
إباحية لاقيمة فبا تاعمل الصالم وإنها العمدة فيها على الايمان بأن امس يسح جاه 
ليخلص العام . 

٠‏ فكيف جاز عند محمينا من دعاة المسيديين أن قر هذا الرجل اليرودى 
بذلاقة لسانه وخلابته شر بعة موسى وعيسى عليمما الصلاة والسلام ولا جوزق 
نظرم أن يرسل الله ممداً عليه أحضل الصلاة والسلام بالبراهين المقلية فيصدق 
المرسلين » و يةضى على المارقين » ويؤنيب الحرفين » ويبين الق فى اختلاف 
الختلفين » ويخاطب البهود والمسيحيين . ثل ماخاطب عيبى الكنبة 
والغر 5 ؛ بأنهم لم يقيموا الكتاب » بل أخذوا بالقشروتركوا اللباب » و إنهم 
لو أقاموه لماساءت حالم » ولا وجب خزيهم وتكالمم » ولكن المهود والنصارى 
كانوا فى زمن البعثة في أشد الليرى والنسكال » وعند آخر طرف مر الغولية 
والضلال » ولذلك تقلص إشمس الاسلام ظل سلطائهم بمد حين » د وكان حا 
علينا نصر المؤمنين » 

أورد صاحب الابحاث سبع آيات من الفرآن الجيد وقال إن الأية الأولى 
تفيد أن الله تعالى أنزل التورأة والاتجيل هدى الناس . .خم وقد اهتدى بها 
من قبل أقوام فسمدوا ثم حرفوا وفسقوا .» بوامجرفوا فشقوا ه جى جاء الاسلام 


۲۲ ارد على كنتات ابحاث المجتهدين 


بالمداية الكبرى »:والبجة العظمئ »:فاهتدى به. بعضهم فسعدوا وسادوا على 


الآخر بن »:وكانوا مع أهله الأعلين ما كانوا به مبتدين . 


١ وقال إن الآية الثانية وهی « ا أل الكتاب لتم على شىء حتى تقيلوا‎ ٠ 
التوراة والاجيل » تەن اهما 0 وهو كذلاك ولكن للا بة نتمة 0 بذ کرها‎ 
: الصف لاانه غير منصف وهی قوله « وما أنزل الیک من ربكم » فكأنه أا‎ 


أن ن ۋەن مض الكتاب ودكفز يممص کا فعل هو ومن على 52 کته بالتوزأة". ٠.‏ 


والمراد 3 أنزل الهم من ارم الفرآن انەم بعل بعد التوراة اليل غي : . 


فال تعالى باص آهل الكتاب بأن یکولوا ملین ءۇمتون باکت بكلبا بين 


أن تعلاهم واحتجاجهم : عدم اتباع الفرآن بأنهم أصحاب كتاب #ماوى لاحات 
مم بغيرة احتوا اج باطل وتملل كادب امم شيموا ا والاجيل ¢ وأوضح ا 


هذا بالآيات ا الناطقة بم حرفوا وم نسواحظة ما ذ كروا به وأنهم 
لو أقاموهما لما حل بهم المزى والكال د ولو آم م أقاموا التوراة والاجيل وما 


أنزل البهم من مم م لأ كرا من فوقهم وهن مت أرجلهم « دكفلكرقع لاخوانهم 
الذبن أ ساموا ققد فازوا ببركات السماء والأرض » و: اة ة الآية الى > يمن إصددها : 


دوليز يدن كثيرا هم أأنزل اشم نر بلشطفياة ٠‏ وكفرا فلاتأس عل القوم الكافر بن 


وهذهالحجة قائمة عايب إلى يوم نمؤن خؤلاءلدحة يخدعونعوامالمسامين بوجوب ! 
اتباع التوراة و ونم أ أنهم متبعون للها : وبقول صاحب الابحاث إن محا" 
يطلب إقامة حدودها ٤‏ اول يوجد فى الدنيا تنصراق يم حلا م ن حدود الثوراة ؛ 
أ يعمل تأحكامها فى العبادات أو المعاملات.. فنا فى يشغقون على انين 


و نصحون م باقامة هذه ۾ ادود ولا نصحو ا ولا يشفقون علبها اوو 


وقالوالثالثة ثمين أن الاتميل مزل م من عندأنه ون 017 راضخ كاه 3 


والآية الثالثة هى قوله تغالى : « وليحكم آهل الإجيل عا أنزل الله فيه < وليس: 
فنها إخبان بأن مدا عليه الصلاة والسلام راضخ ل حكامه ولكن هؤلاء .النااى: 


ل 


الآيات الواردة بعأن التوراة والاتختل. ا 
:.يستبيجون أن يحباوا الآيات مالا حمل لتأييد أهوائهم و بذلك أفسدوا كتبهوم 
- وجاؤا .يفسدونعلينا كتابناولكن اللهتعالى<ةظه من النحر يف والتبديلفالاية 
-قراءتان إحداها بكر لام ( ليحكم ) وهى متعلقة بقوله تعالى قبلها « وآثيناء 
“الإتجيل » أى أعطينا عيسى الإتجيل ليح أهله فيه وأهله م بي إسرائيل 
لأن القرآن أخبرنا بأنه أرسل إلى بنى إسزائيل فمرف أنهم أهله وكذلك الاجيل 
-الذىعندم الآن يقول انالمسنج قال « لم أبءث إلا إلى خرا فإسرائيل!اضالة > 
والقراءة الثائية بسكون اللام وهى حكاية للع السابق عند الإبتاء أى 
آتبناه الاصجيل وأمرنا من أرسل إليهم بالعمل به . و يحتملالانظ أنيكون أمرا 
.مبتدأ ورد على سبيل الاحتجاج على التصارى بعدم العمل بالاتميل المصدق 
“للتوراة والمقتضى لاعمل بها على ماتقدم بيانه انما . وإذا جازلدءة المسيحييناليوم 
أن يحنجوا على المسامين بأن القرآن يأمرمم بالإإعان والعمل بالتوراة والإتجيل 
ولا برون هذا الاحتجاج مقتضياً لإعانهم بالقرآن فكيف يدعون أن أم د 
(١‏ صلی اله عليه ول )لم بالمكم. ':بالاصجيل يستازم أن يكون 9 راضخ 
ا 


الةال الاد 
فى الآيت الواردة بشأن التوراة والانجيل 
ذكرنافى النبذة السادسة أن صاحب كناب الأحاث أورد سبع آيات من 
" القرآن العز بز وحرفها عن مواضعها للإثبات كتب اليهود والتصارى و إإزامالمسلمين 
.باعتقادها والأخذ ها و بينافمها عر يغه وكون الآيات حيجة مسين على المبود 
٠‏ والتضارى لا المكس بالكلام عل ثلاث آنات منها وفى هذهالنيذة سكعل ياقيها 
قال « والرابقة محم بضلال الل الذى لا يؤمن بالتوراة والامجيل إيعانه 


11 . الآيات الؤاردة بُشأن التوراة والاتجيل 


بالفرآن » ونقول أن الآية “ارا بعة هی قوله تعالى : « اما الذينآمنوا آمنوا. الله : 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رضوله واللكتاب الذى أنزل من قبل » واللبون. e‏ 
يعتقدون أن نيهم جاء بالمق وصدق المرسلين وأص أن تؤمن برسل الله وكتبه- ١‏ ' 
السابقة ولكن لم يكلفنا بالعمل بلك الكتب لأنه أغنانا عنها بكتاب‌أهدى منها ٠‏ ' 
لا محارق روايته » ولا نل فى درايته » مشت ل على جميع مافمها من ديح : 
الاعتقاد » معصوم من الجر بف والتبدبيل خوط من الام والنسيان » حاو : 
لل لا وجد فما من المعارقق الإلمية کا سنبينه بعد إن شاء اله تعالى » خال من.. 
الإضانات التاريضخية والآراء البشرية » التى ألحقت بها بق من الكتب السماوية- ' 
على أن هذه الآية قد اختاف المفسرون فى الخخاطيين بها فقيل م :المنافقون. 
المؤمنون قى الظاهر المر: تابون أو الجاحدون فى الباطن كأنه يقول لم أيها المدعون 
الإعان بالله وكتابه ورسوله وسائر كتبه ورسله بأفواههم 5 لواهرم علي أنتؤمنوا 
بقلو ب وتطابقوا بين ظواهر؟ و بوا . وقيلم مؤمنوا أهل الكتاب لاروى. : 
من أن أبن سلامو وأضحابةقالوا : يازسولالله انا تؤمن بك وبكتانك وعومى والتوراة 1 
وعزنر ونكثر عا سواه : فنزلت الآية . وقيل ثم المسامون مطلقا ولايمتد المساءون. 
بإيعان مسل إذا أنكر الأننياء السابقين أو كذب كتبهم ولكنهم لا يكلفونه ٠‏ . 
بالبحث عنها والعمل بها لآن ال تعالى أغنانا عنها کا قلنا ولآنه قد ضاع بعضبا 
ونی کا قال تعالى : د فنسواحقاً مماذ کروا به » وحرف بعضها کا قال سبحانه - 
» عر فون الكار من RES‏ » وكليف تأخد بکتاب نی حظ عظير منه. : 
را کان مييناً ومفسراً لباق أ و فيه ماليس فيه مما لا بد منه فيكون أخذنا بعلى 00 
غير وجيه أو يكون ديننا نإقصا ونصدق عليناقوله تعالى فى آهل الكتاب 
« أفتؤمنون ببعض الكدَاب وتكقرون ببعض »> الآية , ونكتؤىهنا بالاستدلال . 
على نسيان أهل الكتاب حظا منه بالقرآن الكريم لآن كلامنا مع الخصم فى 
دلالة القران على صدق؛ الكتب وسنثبته بعد الشهادة تلك الكتبوأقوال 30 
رؤساء الدياثة النصرانية ./ ' 


الآيات الواردة يشأن النوراة والاتجيل Yo‏ 

قال «واتخامسة تبين أن أهل مكة كانوا يعرفون التوراة والإتجيل 5 كانوا 
يعرفون القرآن »ونقول إن هذه الآية هى قول تمالى « وقال الذين كفروا لن 
تمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه » ولا دلالة فيها على ماذّكر حتى على تقدير 
أن المراد بالذى بين يد يه » الكتب المتقدمة لأن سبب رفضهم الإإعان هو 
دعوة القرآن ومن جاء به إلى ذلك الإإعان أىانهم قالوا : إننالانؤءنبالكتاب. 
الذى جثت به یاعد وقلت إنه من عند الله ولا نؤمن بالكتب الى قلت انها 
جاءت قبلك من عند اله . فأين الاليل فى هذا على أن أهلمكة كانوا يعرفون. 
التوراة والاجيل بذاتهما ويتدارسونهما وهم أميون لايوجد فيهم » بل ولافى 
العرب كافة من يكنب إلا أفراد لايبلذون طرف جع القلة ( قيل إنهم كانوا” 
سبّة نفر ) والوجه الئان فىتغسير قوله تعالى » « ولا بالذى بين يديه » أنه- 
يوم القيامة وما يلوه من الثواب والعقاب وهو الأظهر . 

قال « والسادسة تبين إقرار عد بصحة السكتاب ومساواته إياه بالفران » 
ونقول إنه أورد الآبة السادسة هكذا ( قل توا بكتاب هو أهدى منهما 
«القرآن والامجيل» اتبمه) فانظروا أا المنصفون إلى أمانة «ؤلاء الناس فى النقل 
و إلى حر يفهم فى العتى وم يخاطبون المامين و يعرفون حرصهم على القرآن 
المظم وقد أنزل الله تعالى الآبة هكذا : «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى مبهما أتبمه إن كتم صادقين » أى أهدى من القرآزوالتوراة لا الاضحيل. 
كا زعم مصنف كتاب الاحاث . والدليل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الأية 
«ولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت أبديهم فيقولوا ر بنا لولا أرسلت الينا رسولا 
فنتبع آيانلك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم اطق من عندنا قالوا ثولا أوفى. 


مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أونى موسی من قبل . قالوا ساحران ( وى. 


۳ ۰ . الات الواردة بشأن التوراة والاجيل 


زات سحران ) تظاهرا وقالوا انا تنكل كافرون » وحكة استاد .الكف: اى 
إلييم بیان طب ا ثم الأمموتشابه أطو 1 رالبشر < حی نى كأنالماضر عبن‌الماضى» ولذّلك 


قال الملكاء د التاريم بعيك سنه 6 والآيات حجة على المكابزين » و برهان 


قاطع لالسنة المعائدين » وليس فيها مايدل على المساواة بين القرآن والتوراة فى . 
كل د ی فان تمجيز الشركين بالإتيان, يكتان ب من عند لل أهدى ا جاء به 


.موسى ¢ » وما جاء به 5 الايقتفى أن ماجاء ده أحدهما مساو لا ا به الآخر 


أرأيت لوقيل لجاهل بعل المنطق ينكر على علبائه وكتبه . ألف لى کتااً فيه 


کون خا من كتاب إإساغوجى وكتاب البشائر النصير: ۴ : أنقول ان هذا 
.القول ل يدل على أن الكتابين متساو Ou‏ من کل وجه وف 


وقال : «والسابعة تبين الإقزار الصريح علىأن التوراة صخيخة سالمة فاگ 


الله وأن متيعها ليس ا إلىأن يحكم أحداً سواها » وتو إن الآية الشابعة 


.هی قوله له تعالى » وف حكرنك وعندهم التوراة فيها حك الله » هذا ماأورده 
المصئف منها. .تمتها » م ولون ن زوك ذلك وما أولئك بالمۇمنين « وهی 


ندل على ماقاله 0 تبيه هنا تسیا . 


٠‏ الآية واردة فى انايب من حال اليهود الذين يحكون النى 5 فى نعض' 
أمرم م دهم غير مؤمنيِن 3 کالدین طليوا که فيمن زف من شرافم ؤقالوا 3 
إن حكم بالجاد أخننا که . او إن خكم بالر ج فلا تأخذ به مع أن حكم اذا إلى 


-منصوص a‏ ف التوراة ولكنيم بر ددون اتباع الأسبل والأخن. وخ 


التمجيب أن هو اتوم لیس :لم َة بديهم ولاإذعان لكتبهم فهم يحكون : 


ماعن شر بعة غير شر يعم ؛ وشر عتم ألم يشولون امها + ن عند الله اوفیما 
۴ ۳ 

جکه بن أبديهم ومن الج ٠پ‏ أنهم لايقياون حکمه إذا هو وافق ماعندم وهنا 

اة اليعد عن الا مان الصدن بح الخالص بكتاهم »ولذلاك قا لتعالى يعد أنيتغهام 

“التعجب م نکم 3 يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالؤبنين « أى ليس 


الرد على مجلة بشائر اللتلام 0 ۷ 


اعاب ؛ كن مني 4 م أعرضوا عنه أولا تساک وا اليك ياهدء ثم 
أعرضوا عن حكمك الموافق 4 مانا » أو الثغى لصفة الايعان نيم بالاطلاق 
«فيدخل.فيها ماذكر و يدخل فيها الإيعان بالنبى مكلك ءرما جاء به أى أنهمفسدت 
نقوسهم » و بطات تېم بالدين مطلقاً حتى لايرجى مهم أبدا . 

١‏ 'وظاهر أن القول بوجود حك اله أ وأحكام متعددة فى كتاب لابقتفى أن 
بكرن ذلك الكتاب كله صحيحاً سالا من التحر يف مشتملا على جميع » ماأنزله الله 
.تعالى . قانى أقول إن كتاب ب السيرة الحلبية مثلا فيه حك اله وله أعتقد أن 
كل مافيه من الله تعالى وانه سال من التحر يف ولا حاجة لغيره بل اعتقد مم 
هذا أن.فيه أقوالا اجتهادية وآراء للمؤلف »> ونقولا لانصح » واننا في حاجة إلى 
غيره . ( أ۵ ص 4/مم4 ) : 


المقاكَ السا بم 
( فى الرد على مجلة بشائر السلام ) 
“إوفنه المفاضلة بينالمبود والمسامين»و تفضيل مدعلى موسى وسائر النبيين) 

١‏ فرغنا فى الل زء ألاضى من دحض شبهات الفصل الأول من البحث الأول 
امن كتاب أحاث العهدين وهو الذى عقده مؤلف الكتاب لائىات الكتب 
التى يسمونها التوراة والانجيل بث بادة القرآن وكناعازمين على أن نبدأ فى هذا 
اء بابطال شبهات الفصل الثاني الذى عفده لائبات نلاك الكتب بالعقل و إذ 
ورد علينا الجزء الحامس من الجلة البروتستنتية المسماة بشاء ثر السلام فرأينا فيها 
.طعا شديذا بالاسلام » وسبحا طو يلا فى حار الاوهام < أحبينا أن نقذف عليه 
.بالحق » ليغمغه فيزهق » ونمود إن شاء الله تعالى إلى أنتقاد ذلك الكساب في 
الأجزاء التإلبة . وهذا الملمن عبصور فى ثلاث بف ١ ٠,‏ 


۲۸ : الرد على جلة بشائر الاسلام 


النبذة الأولى عنوانها شحرة النسل المبارك € 

هذه النينة تأبمة لقالة سايقة يمدح فبها بى إسرائيل و مان فضلوم وقد 1 
أعطام دوق قدرم ولكنه ما قدر الله حق قدره س عظيهم وأساء الأدب اسم الله : 
العالى هل ح الشجرة الاسرا اكيلية . . وقدح فى مقام الالوهية ¢ وله ف ذلك كلام. 
« تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الآرض وخر الجبال هدا 5 فنه قوله . سا 
وحاق الكفر ل ی ا س :|( أولاتقغى من ذلك العجب ان ,قار ارات ! 
والأرض يختلى مع بنى إسرائيل فى البر بة بخاطبهم ويخاطبونه ورام ويرون يحدم. , 
وبینہم موسی الكليم يتجاذب معه اطراف المديث و يتبادل فصول الحطاب. ئ 
كالالفين الما انين والخليلين المتصافيين » ثم انتقل من هذا إلى خض سنيد ' 
المرسلين وخاتم النبيين الذى أ كل الله به الدين وإلى انتقاص جنم المللين 0 
فقال : يك ايها القارىء الل وات وادهش أليس ممد عندك أعظماخليلق. 1 
قل يكن اهلا لان يخاطب الله راسا أو يسمع صوته أو ری محده مثلعامة إسرائيل ٠‏ 
فضلا عن خاصتهم بل لم يكن خليقا أن يخا طب جبرائيل ( كاقل ) إلا وتفشاه .| 
غيبة وغطيط و الېد SE E‏ 
انتهى خلطه وط : 

ونقول ان «ؤلاء الناس تأصات فم الوثنية ورسخت حذورها فى أعاق 
نقوسهم حتی صار انتزاعها متعذرا ماداءوا لايقيمون للعمل وزنا »ولا برو له 
ف كنب الین معني » وتفصيل الةو ف سيان بطلامم يطول ولاننى به محلتنا 
كلها ولك كني بالاحال فتقول بلسان المقل الحض. لابلسان 0 اليكون 

5 )ان المسانين ينقلون أن 56 ؟ اا صمد إلى السماء ورأى من 
ايار ات ربه کی بل يول آکازم اه رأى اڈ بیان ونسالى م 


الرد عن مله بشائر الاسلام ۲۹ 


علا واسطة . وموسی ( عليه السلام ) ومن ٠‏ کان عمة مره ن بنى أسرا اسرائيل انما رأذا 
روقاً » وسمموا رعدا ونوا » وغشيهم دخان كدان الآتون » وارهف بهم 


ابل فارثشدوا ووقنوا من يعيد « وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا بتکم 


“ممناالله ثلا موت » بل قال الرب 'د:اذهب امحدر ثم اصعد أنت وهارون مك 
lis.‏ الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لملا بطم ش يهم » كل هذا 


مصرح به فى الباب ۱۹ و۲۰ من سفر ارو وهو يكذب قول الجلة ان عامة بنى 


اسر ائيل كانوا غاطبون الله رأسا ويسمعون صوته فاذا هذا العويه والايهام ۴ : 
وورد فى القرآن « وخر موسی صعقا » وقال فى عد « ماقاغ البصر وماطفى . لقند 
رأى من آيات ربه الحكبرى »> فبل من الانصاف ان تقولوا بحن الصادقون 
لاتا قلنا.. 


(؟ )ان بى إسرائيل الذين خصوا بهذء العناية وهرون الذى أذن له الرب 
أن يصعد مم مومی وحده من دون الكبنة والشعب لم يتمسكوا بأعفم الوصايا الى 
أوصام . بها الرب يومئذ بل ترکوا NL‏ لاك هة 
أخرى أن تصن لك ذلا موت رلاصوة م انان هرون بزع وذ 
کتبک هو الذى أذ هم المجل فعبدوه من دون اله . ألا يكون هذا الشعب 
النى اختص بتلك العناية والنكر يم مكفر هذا الكفر الجسم .» حديرا را الفضب 
والمقت من الله وسلب نعمته عنه و إسباغها على شعب آخر كالشعب العربهة 
الذى زع به الوثنية من ملابين من الناس | مضل وکال نعمته . 
وسن الأدلة على غضب الرب على شعب إسرائيل ما أورناه فى النبذة الثالئة 
( ص ۷٣۳ج )1١‏ عن كتاب حزقيال ٠‏ فهل يصح استدلاله بعد هذا 


:على أن الله تمالى وتقدس لايزال عاشقاً (سبحانه سبحانه ) لشعب إسرائيل 


وغاضبا على سائر خلقه وأن عامّهم أفضل من ... ومن لاغريب أنه يستدل بيات 


a Fe‏ ارزد على عب بشائر السلإم 


القرآن العز يز على انعام تما عل بي أسرائ يل ولا تمل ہام كترم انم ۰ 


11 بالنةم‎ r 


6 0 القاعدة الأساسية عند الم مين فى الإرعان ھی تیر نه ال 3 ٠‏ 


مشايبة الخلوقين فاذا ورد فی اوی لفظ ينای ظاهره التئزيه بصرفونه ع نظاهره 
إلى صرب من التجوز والتأويل وک ن القاعدة الأإساسيةعند سوام مو اليه 


والوثنية لا سما الذين ج.أوأ من ال اها فاذا ورد فى كتبهم كلمة ة تناف التئزيه ' 
لضيعون إلا أضعافها و بتفننون ف القياس عليها مور أن الله تعالى 0 عونو : 
مثلا فالببامون ينزعون الله تماق عن الصوت و وعن اللهة والمكانو ولون :مام 0 


إلا إعلام اى بصفة تليق بيجلل اله سماها الله تمالى تنكام ولیست ت كتكلم 


الاس بعضهم لبعض خا والاالكان تعالى «شابها للمخلوقات وذلك هدم م ' 
الذين والإعان . وأما النصارى فيقولون مثاما نقلنا آنا عن غل دشار الاسلام : 


2 اينجااب معة أطراف الأحاديث « واا كالالئين وو ذلك ماهو صرح 
فى التشبيه . ولا غرو فن قال ان المسبيح إله يقول أن الاله يخاو ,گوسی و يقيادل ١‏ 


ممه فصول اللطاب د تمال الله عن ذلك عاوا كيرا > 


)6( ان الحلة خلطت فماذ كرته عن انی (مل عليه م 3 ٠‏ 


الوحى لن ذلك مارد ن أحاذيث بث لم يفهمها الكائب فظن أن كامة ( غطنى) : 
فى حديث بدء الوحى إن الغطيط الذى هو صوت انام أو صوتك»٠‏ هدر النمير 
س كذاك 4 إعا ا :) ضمنی بشدة وضغط ) ” ثم خلطها کات من خددك ف 


َف اوی والتأثر منه ' 58 ورم ضاحيها أن ا من الوحئ أنضل وأ کل : 
وهی دعوى افتجزها'لا قوم عليها دليل فائنا تقول إنها كانت حالة من حالات . 
الوجى ر مالم يحصل نظيرها لموسى فيتأ تأثر عد ( علنهما الشلام) على أنه بود 


ف المنضول مالا يوجد فى الفاضل قا فرضنا أن مى امتازعل محمد مبذه الفضيلة ` 


فلمحمد غزايا كثيرة يفضله بها . ومن" النجاوز أنيفاضل مثل هذا الكائب الذى. . 


٠‏ الرد على:مخلة بشائر السلام لفن 
.لا يقدر الله حق قدره بين أ نبياء اله عليهم الصلاة والسلام عجرداطوى وسوء النهم 
( النبذة الثانية من تلك المجلة فى سيدنا امعيل ) 
شمط كاتب الجلة سيدا |سماعيل عليه السلام فى مقام المناضلة بينه و بين. 
اسحق . و إذا صح قوله وثقله واستدلالهمنهما عن اسحق أفضل وانه هو الذبيح, 
فن هذا لا يضر بدين الإسلام شيئًاً . ولا يستحق قوله فى هذا المقام ان يصرف. 

فى نقده شیء من الوقت . 
النبذة الثالثة مؤلفو المهد الحديد والدعوة إلى الدرين > 
جاه فی قسم الأسئرة والأجو بة من الجلة منؤلان أحدها ان أحد حاسم 
المسلمين سألهم : « هل بطرس و بواس و بو حنا وغيرم من كتبة المهد الجديد 
م رسل الله وهل جاء فى العهد القديم تبوةعن ارساطهم كا جاء عن المسيح » وكان. 
جواب الجلة امهم رسل . وحن تقول ما كان للم يعرف عقيدة الاسلام أنيسأل. 
هذا لن الرسول فى اعتقاد الملمين هو الابي الذى أوحى إليه بدين مستقل وأص. 
بتبليغه للناس والنصارى أنفسهم لا يدعون الرسالة بهذا المعنى لبطرس و يولس. 
وغيرها من مؤانى الاناجيل ورسائل المهد الجخديد . ولأن المسامين لا يستعملون. 
. لفظ النبوة عمنى البشازة کا هى مستعملة فى السؤال واستدلوا على رسالة من ذكر 
. بالعيجائب . وانه ليؤثرعن ولى واحد من أولياء المسامين أ كثر مما يؤر عاميم. 
وعن المسيح عليه السلام ولم يقولوا ان الأولياء رسل . 
والسؤال الثانى منصاحبهم آخروهو: «|نفردالمسيحيوزيارسال البشرين. 
. واستتمروا على ذلك من عهد ظهورهم إلى الآن » والجواب.< ان المسيحية هدى. 
. وفتى كان اطدى ف القلبلاياالشصاحبدآن يكاتمه أ بناء جنسه أو يوار يهم فيه»م 
:قال أن المسيحيين منفردين بالهدى وحن نول (أولا)! ندماقامدينمن الأدياز ف العا 
: :إلا بالدعوة وما دعا أحد إلى ذبن إلا ووجدله تابعین ولكن مما ماانتشر بقوته 


لضا ۰ ْ الرد على مسجلة رار السلام 
«الذاتية أى قوة اهداية والسلطان على النفوس كالإسلام ومنها ما انتشر الأكراء ا 
.والالزام كالدين امسيحى فانه بق ثلاثة قرون لايقبله إلا أفراد قاياون تم دخل فيه 
بعض لوك الو ثنيين فصاروا وا باز مُونالناس به بالاكراه کا سنبيته بعدإن‌شاء اه تعالى: 
.بشهادة التاريمخءو (ثانبا )ان :نی ارائ گیل شهب للها خاص الذين نوه م صاحب اجلة. 
.ماكانوا يدعون لديلهم - تی ی عېد المسيح الذى هو مهم فېل كانت دياننهم ف 
ذلك المد ضلالة أمهداية ؟. و لَماما) ان اليهائية الذين يقولون قى البهاء المذفون 
فى عکا کا يقول التصارى فى مسج يدعون إلى دينهم فى كل مكان وجدوا فيه 
حتى يوشك أن يكون كل واحد مهم داعيا فهل يقول أسصماب هذه الجلة نهم 
على هدى وأذه چب عبادة ا ونرك عبادة المسيح أو اج بينبما : و( رابعا ( 
أن الجواب يستازم أن يكون كل مسيحى داعيا إلى دينه لآنه على هدى وصاحب ` 
:ادى لابقدر عل كمانه ولكننا نرى الدءعوة #صورة فى أفراد منرم بأخذون' 
500 الجميات الديئية فهم يدعون» لآن الدعوة مساش لم لا لأنها. 
عدى فى قلوبهم يفيضون منه على أبناء جنسهم » و ز خامسا) اننا ثرى المسيجيين 
النضلاء ,نتقسدون هؤلاء الدعاه المسيحيين المستأجربن وبةولون الم إضرون : 
«المسيحية ولا ينفعونها ومن ع عاب الجزائد من انتقدم كتابة . و 0 ان ' 
كل ضاحب دين يعتقد أنه على هدى والانان انا يتبعث ث إلى العمل باعتا 
سه لايا عليه الأرفى تسه ولولا ذلك لم يحل أحد شرعاً و1 ع أحد إلى 
باطل . ولكن قد تحول د دون الدعوة الوائل . [ ١‏ 
أما الدعوة الصحيحة التى اندفماليها با ااا بقوة الاعتقاذ فهىدعوة ا ف 
المسيح عليه الصلاة والسلام وما ۴ معهم إلا قليل ودعوة المامين عدة رون 
من فما الملايين . قند كان التاجر اللم يدخل مملكة من مالك افريقيا أو اسيا . 
قتدخلكاها فى الاسلام على يديه ٠‏ ولم تنقطغ هذه الدعوة بالرة ولكنها ضعفت , 
:ضعف. الاسلام وفقد القربية الديئيةواهال عاومه الحقيقية وض ف المدنية والاضارة 


كتب ‏ المهيين CF‏ 
.و همال دول الاسلام أعس.الدين واعتماد المسلدين علىملدكهم وأعرالهم وحكوماتهم 
بقدر الطاقة . وهؤلاة الملوك والأمراء هم العقية الأولى فى طربيق الاسلام والعقية 


الثانية ملوك أروبا الاقوياء الذين ينصرون دعامهم وحمونهم بعسذان يوجهوم إلى 
الدعوة <تى إمهم ليحار بون ممط-كة. مجة الانتصار تقسيس واحدد قالقوة الاوربية 
“هى أ نطقت لسان هؤلاء الدعاة وهى الى أجرت اقلم .وسددت ارى غخالفيهم 
سهامهم » فتبين ان جواب السؤال الصحيج هو ار المسيحيين يبشرون لأن 
السياسة تدفعهم » والجنيهات تتبعهم » والمدافع منعوم » ( أى تحميهم ) وأما 
المسلمون انهم على ضعفهم العلمى والاجماعى والسيامى لايزالون يدعون إلى الدين 
مندفعين اليه بدافع الاعنةاد ولكن على. ضعف تؤيده قوة التق فيكون أمجح 
وأقر ب إلى القبولوطالما شكا دعاة المسيجيين من تقدم الاسلامفى أفريقيا وسبقه 
للسيحية مع شدة العناية بنشمرها و كان أقر ټ تملیل هم فیذاك انالاسلام أقر بإلى 
“الفطرة والعقل وسننشر بءض كلام القسيسين فى ذلاك ان شاء الله ازج ۱۹ صن 
حلام (E‏ 1 


المقاك الام 
ف ا العبد المديد 


جعل مؤلف الابحاث الفصل الثالى من الممحث الأؤلفى اثبات عة التوراة 
«والاتجيل عقليا وتقرير هذا الدليل ان الله تادر حکم قلا بد أن يضع دستواً 
.ؤيكتب شمر بعة لخلوقاته العاقلةكك تعم نسبتماإلى خالقها وواجباتها عوہ وواجبات 
.نعضها نحو بعض وتعرف مضير العالمينوقصاص العنصاة وثواب الطائعين المؤمنين 


ج ات 


ri‏ کنب الميعين 


للا يكونوا فوضق لاوزاع هم ولا مشترع كالانعام یدوس بع یم بعضًا وكلاك: 


يأكل صغيرها كبيزها و يففى الئاس بعضيم بعضا وتستوى القضيلة والرذيلة وهذا 
مالا يرضى نه القادر الحكيم . م قال : « نذا يكن ذلاك الدستوز وتلك الشزعق 
هما التوراة والأميل قل ل عيشك ماھا # هل یوج د كتاب قديم مقدہ ئ ب 
بالغرض. المقصود كالتوراة والانجيل ؟ كلا لعمرق » 

J.‏ المنار) إننا لاواخذ المؤلف على تقصيزه فى تقرير وجه الحاجة إلى ار ا 
إذ يعرف القراء هذا التقصير عقابلته ا كتيناه وماسنکتبه فى بيان الحاجة إن 
الوجى من دروس لاما الديئية ولكننا نذکره ر أمور! إذا تأملها ظهر لن > حجته. 

| داحضة وف : 
(؟و؟)اذا رلك 1 البشر قبل التوراة ألونا من السنين لانمل عددها من 
غير شر هة إذا كان ذلك لابرضيه ؟ولاذا لانظبر حكته هذه إلا فبتى! سزائيل 
من عبد قريب وکل الناس عبيده والملةتقتضی الوم 1: هذانالسؤالان ,ردان 
عليه وع جميع اليوود و النضازى القائلين بقوله ولأيردان على المسلمين لأ نالقرآن حل 
هذا الا شكال بقوله تعالى ال سل (منهو من قضصناعلىك ومنهم من لمنقصص عليك). 


وقوه ذوان من أمة إلا خلا فبها نير » فنحن نعتقد أن الله أرسل رسلا فى جيم 


الأمم الى استعدت بترقيهأ إلى فم توحیده لابه عدم غيره تعالى . 
م هل كان أهل الصين نمام يدؤس. بعضهم عقا » أو كالبيك بأكل. 
كيرم صغيرمم بلا وازع ولا دادع أم کانوا وى مدنية وفضائل قمل وجود. 
بنى اسرائيل وبعدهم ۶ التار يم يدلنا على أنهم بم كانوا .أرق من بنى أسرائيل فم 


ا والمعارف والمدنية والنظام الى تا الج الشريمة لأجلبا » وكانوا أرق من. 1 


النصارى أيام ل یکن عندهؤلاء إلا الديانة فم مقدسهم بواس فا زادهم. 
إلا عداوة وبغضًا واختلاا وثنازعا حرا واغتيالا تلك العضور الى السلمونها. 
المظلمة . وكان الصبنيول فى م هدوء وسلام » وؤفاق ووئام » وما قبل فى الصينيين. 


ال 


مكنن العهدين ف و 


يقال حوه فى امنود . ولا برد مثل هذا الاشكال على الى مين لأنهم منتضى هدى 
لقرآن يحبوزون أن يكون الله تمالى بعث فى المسين والهند أنبياء أرشدوهم إلى 
ماكانوا فيه من السعادة ثم طال عليهم المد فزجوا دياتتهم بالنزعات الوئنية 
الموروثة حتى حولوها عن وجهها ويلا كا نعتقدمئل ذلك فى النصارى إذ لاشك 
أن حاتم فى الاصل سماوية توحيدية م حولوها إلى عبادة البشر منالمسيحوأمه 
وغيرها . 

(4) أن الا وزوبيينقداستغنوا بالقوا نين الوضعيةءن شر يمة التوراة و بالآداي 
الفلسفية عن آذامها وآذاب الا جيل فطرحوا الزهادة ونفضوا عن رؤوسهم غبار 
الذل وقد يجحوا بهذا وارتقوا عا انوا عليه أيام كانوا متمسكين بهذا الكتاب 
الذى إسمى (المقدس) فكيف تقول إنه لابوجد غيره لداية البشر ونذيب 
أخلاقهم وهذا لواقم يدل على خلافه . وهذا الاشكال لابرد أيضا على الملمين 
لأنهه يعتقدون أن اليهود والنصارى نسوا حظا ما ذكروا به فى الوجى وطرأ على 
الباق التحر يف والنسخ فل EAE‏ ويعتقدون أن الا ور بين 
أقرب الناس إلى دين الاسام فى أخلاقهم المسنة كمزة النفس وعاو اة وابد 
فى العمل والصدق والامانة والاهتداء بسن الكونوالاسترشاد بنواميسالغطرة 
والاخذ بالدليلوغيرذلك وأنهم کا اهتدوا إلىهذا بالبحثو التوسع فى الملمسيهتدون 
كذلك إلى سائر ماجاء به الاسلام من العقائد والاخلاق والفضائل والأعمال 

)٥(‏ ان المسادين قد ظهر فيهم كل ماذكره فى وجه الحاجة إلى الشر يعة على 
أكل وجه لم يعرف مله فى السككال عند اليهود والنصارى فعرفوا مايجب لله تعالى 
وما يجب من حقوق العياد » وصل مح بالدين حاطهم واجتمعت كلهم ونهذبت 
أخلاقهم وسعت مدنيتهم فى كل عصر بقدر سكيم به والتاريخ شاهد عدل . 

(5):إذا كانت التوراة قد ببنت كل ماذكره من حاجة البشر إلى الشربعة 
فلماذا وجد الاتجيل:* و إذا كانت ناقصة فلماذ! جعلها الله ناقصة لاننى بالحاجة » 


5 ظ ٠‏ “كتب اامهدين 


8 الاشكال لابرد على ا مسلمين المعتقدين بصحة ة,أصل التوراة والاتي للا نهم 


يقولون إن كلا مما کان فعاف وقته » ثم عدت عواد اجماعية ذهبتٍ بالنق 
والؤاشية .فساءت حال لقره مالمنتمين إلى البكتابين جدد اله الشر بعة بالاسلام 05 


عل وجه فيه الاصلا اج العام < انقشع بوره كل ظلام > وحفظ الله كتنايه من التجر يف 
والتىديل »يرجم اليه الذين يضاون السبيل . 


0 إذا كانت التوراة تة على ماذ کر ره ک تقدم فماذا رکا أ ش 


فمظاوا * شمرائغها وضيدوا حدودها 3 یناه فى بعض نبد الرد السابقة . 


7 إذا كانت کنب المهد العتيق والعهدالجديد إلمية حقيقيةفليا5ا زدیا 5 
الاختلاف والتناقض والتهاتر ومصادمة المقل الزى لايفهم الديزولا يعرف لاه : 


وقد ككلمنا على مصادسها للمقل قليلا فى بعض النبذ الماضية وسنبين بعد كل 
ما ادعیناه هنا تبيينا : | ّْ 

(ه) إذا كانت هذه الىكتب إلمية وافية بها.ذكره المصنف من حاجة الان 
شرن قلماذا جد فمها إمايخل أبذلك أصوله' وفروعة 'كتشبيه الله يخلقه ونسذبة 


القواحش إلى الأنبياء الذين م أحق الناسوأولام بالاهتداء بالدينالذدىتلقوه ¦ 
عڼه سيجانه وتعالى. وَغُير ذيكمما نای الآذا بالصحيحة 3 انا من قبل وسهز بذ ْ 


ذلك ا أونكتفى الآن باشارات من لاب الاوشيرى رجه اف فان قلف 

شأن المهد اني وأهله : 0 

5 وكنام. أن 0١‏ سوم 1 سان ا مشيلا 
وبأهم دخياوا له فى ' فبة ب .| إذ أزعوا حو الام .رحيلا ٠‏ 
وبآن. اسرائيل صارع ره قربي به شکرا لاسرائيلا 

أنهي مهوا كلام: إلميخ ٠‏ وسبيلهم أن يسمعوا منقولا 


كيف يم تم له الدليل بناء على هذا . القول على إنيات التوراة والاتجيل بالل 7 ْ 


0 ¢ 


کنب الد ین 


وبأنهم ضر وا ليمع رمم 
وبأن رب العالين بدا له 
وبأنه من أجل آدم واپنه 
وبداله فى قوم 6 وانثنى 
٠‏ وبأن إبراهيم حاول أكله 
0 أموال الطوائف حلات 
لهم ل مخرجوا 2 ن أرضهم 


00 عن قذف داود لا 


وعزو إلى يعقوب من اولاده 


وإلى اسيج وأمه وكتى بها 
وأبيك ما أعطى يهوذاً خانما 
ووا بغير الحق ألسنة .نما 
ودعوا سلمان النبى بكافر 
وجنوا على هرون بالعجل الذى 


فى خلق آدم يله هيلا 

ضرب اليدين ندابة وذعولا 
أسفا عض يانه مذم ,9 
4 ورام ارج تغسیاا 29 
موا ريا وخيانة وغلولا 
فكأها حسبوا الاروج دخولا 
لوط فكيف يقذفهم روبيلا9؟ 
ذكا من الفمل القبيح مهولا . 
صديقة حلت به وتوا 
إلى محصنة ولا منديلا © 


لوه فى ليأوفى راحبلا © 


واستهونوا إفكا عليه مقولا 


نسبوا له تصويره تضلیلا”“ 


ل ب 
. فى المرب بوقات لهم وطبولا 


إ(؟) بداله فى ابیت وما قبه أى لبر يرف رأى جديد وى سفر التكوين 
)5 : *) ان الرب حزن وتأسف لانه خلق آدم ويلزمه البداء والجيل «كذلك 
فى توح قوم ( ۲ )راجم (۸٠قك)‏ (* )يريد ری داود لزنا رأة 
أورويا ( راجع ١١‏ صموئيل ۲ ) ولوط ينناته راحم ( 1 تك ) وأما رول 


فيسمونه رو بین راجع قصة قذفه فى ( هنم تك ) ( :)فى ( ٣۸‏ تك )انود 
زی بكنته طناً الها بغى ووعدها مجدى وأعطاها خائماً وعصابته وعصاه رهباً 


على ذلك وحاءت ننه بتوأم ( ه ) القصة فى ( ۲۹ و ٠‏ تك) )٩(‏ فی (۱۱ 
اكوك الآول) ان ع لسراو مره الادثان ( برأء ا2 زاغ 
(##خر). 


ا( إلى أن تال ): 
الله أححبر أن دين عد وكتابه أقوى وأقوم قليلا ' 
طلعت به هس المداية فورى واي ها وصف الكال أذولا 
: والحق أبلج فى شرإيمته القى ٠‏ جعت فروعا للهدى وأصولا .! 
لاتذكروا الكتب ب الببوالفعنده طلع: الصباح فأطف ا القنديلا | 
درست. معالها ألا فاستخيزوا .عنما رسوما قد عفت وطلولا . 


ولا فی أن المطاعن الي نای م دک ه المصنف وغيره ره من الها يل عل حاحة 0 
البشر إلى ل 2 0 بالؤحى السماوى لا ر ترد بد على امسلمين الذين ن يلون أ 


14م . : | 
المقام التاسم: 
فى كتب الممدبن أبن 


٠‏ بينا فى النيذة الثامة 5 افركياق الور ا ا 


الاعاث ف ائات كد ب العهدين من طريق العقل وقندنا قوله . تغنيدا: ونذكر 


هونا أنه بعد ماذک جاو ا على .استحلة تغير ( التوزاة والا جيل ( 


فكانت ححته الداحضة' على ذلك أن الديانتين البهودية والمسيحية كانتا منتشرتين. ' 
فى الشرة ق والفرب «و ركان الكتاب لاسا الاجبل «ترجما إلى كل لات الأقوام . 
انى دخل بينهم كالمربيسة والارمنية والحبشية والقبطينة واللاتينية من اففتين ' 
اليونانية والعيرا نية الاصليه تين : ( قال ) فكيف يعقل ان هؤلاء الآاوف يمجتمعون ' 


ويتفقون على تغييره مع اختلافهم فى اللغة والفقيدة سنا ان المسيحين كانوا شيعا 


كل واحدة تناظر الحم ری . ولاك ان قول المسابين دتغبير الكتاب هو دجوی ۰ 


8# 


7 


كنتب العهدين ۳۴۹ 


جدون دليل والا فليخبرونا أبن الآيات التغيرة وما هى وما أصلها وما الغاية من 


'الحكيم لايقدم على أ إلا ولديه ما ثبت مدعاه » أه , ' 


والجواب عن هذه المغالطة سهل على الناظر فى كتب العبدين القى يسمون 


جموعها التوراة والاجيل وفى كتب توا ريخ الكنيسة والتار يخ العام . وأما الل 


الذى لم يطلم على ذلك فيكفيه أن يقول ان كل ما خالف القرآن فهو ليس 


من التوراة ولا من الانجيل لان القرآن ثابت بالرهارن القطمى ومنقول 
«بالتواتر حفظا وكتابة وتلك الكتب ليست كذلك ووحى الله لا غالف 
بعضه بعضا إلا ما كان من قبيل الأ<كام المنسوخة فلا بد من ترجيح 
:القران عند التعارض فما دون ذلك لانه هو الثابت القطعى كا اعترف بذلك 
بذلك.كثيرون من عاماء النصرانية فقد جاء فى كتاب ( السيوف البتارة » فى 


مدهب خر لستفورس جياره ( مد أفندى حديب ألذى كان تنصر ثم رجم إلى 
الإسلام بعك ما اختبر غيره :2 ان المستر ستو بارت رئيس مدرسة لامارتينينار 
فى لكنو بالهند الانكليزية صرح فى كتابه السى ) الاسلام ومؤسسه ) صحيغة 


٠ه‏ با يأني بالحرف الواحد : « عندنا براهين قو بة.عديدة للتصديق بأن القرآن 


الموجود.الآن هو عين ألناظ النى عد الأصلية كا لقن وأملى يعراقبته وتعليمه > 


-.و بهذا قال موبر المهدود فى الوقت الحاضر أمبر وأحذق وأ كبر عدو للاسلام » 


إلى آخر ما استشهد به : ْ 
أما التغيير والنبديل والتحر يف فى كتب العهدين فلمسامون لايقولون إن 


. هذه الكتب كلها ماو ية منقولة عن الأ نبياء نقلا "صحميحاً وان المبود والنصارى 
-غيروها بمد ما انتشروا فى الشرق والغرب ونقلها كل قوم دخ اوا فى البهودية أو 
النصرانية إلى لفتهم . و إما البحث فى أصلها وكاتبيها فى أول الآمر ومن تلقاها 


عنهم قبل ذلك الانتشار العظم وهنا هو الآمر ا لمشكل ؛ والداء المعضل » انى 


الايد آهل اكاب له ذواء ولا عتلاحا. © من كتب الاسغاز اة المنسؤابة إلى.. 
موسق عليه السلام ۲ يقولون ان موسی كدمها وأودعپا ما كله يةءالرن فككائك . 


تار هنا له ولشر يعته الإهية كيف يصحنعذا الجواب وهذه الكتب تكلم عن 


موسی بضمير الغيبة وفى آخر فصل منها ذ زمره و بزهم سم أن نا 
إالفصل اكنبه يشوخ وأ نصح م هذا فى الفصل المكابة عن يشوع وأنة امل ٠‏ 
روحا وحكة فدمع لکل بنی إسرائیل فهذه حكاية عنه منغيزه . ثم كيف داس 
.یشرع ويلحق بكتاب مُومى ما ليس .منه من غير أن نسبه إلى .تفسه ؟ ولعليم... 


استدلوا على ذلك بأن کتاب شوم قد ابندىء بواو العطف وان أل عبارة فيه 


ھی : « وکان بعد موت ونی عبد الزب »ال . .وهتاك دليل غلى: ان الفل , 
الآخير ليس ليشوع أقزى "من المكانة عنه ومن تبرئته من التدليس وهو أن ' 
رق :الفصل المذكور بعد حكاية دفن 'موسى هذه الجبلة.< ول يعرف إنسان قيره إلى . 
هذا ,اليوم » فعى تدل على ان .الل .كتبت بعد موسى يزمن ظو 00 


ليشوع لم تكن كذلك . وحشبنا أنهم من ذلك شك مریب فكيف وق 
الكتاب. و يقال إنه متوائر وعمن التواتر والأصل حشكوك فة۶ 3 


.فى'الفصل الحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشقرام ما نصه . «+» ففند .. 


ما كل موس ىكتابة هذم التورأة فى كتاب إلى تمامها ۲ أمر موسى اللاو بين 
حملن تابوت عهد الرب #ثلا 5* خنوا كتاب النوراة هذا وضعوه يجان تابوت 


عهد الرب اق ایکون إهناك شاهدا میگ »* لآنى أنا عارف ردم ورتا 5 ا 


-الصلية عوذا وأنا شد حئ بسع البو قد ضرم نم تقاممون ارب فك بالحرى 


د قول ۲A‏ اعرا آل كن شرع أسباظع وعرفاء ک لأ فطق مەم مهم . 


التكيات وأشهد عايهم السهاء والأرض 4+ لأ أىعارف اذك بعد مولي تفسدون 
وتز يغون عن الطر يق الذى أوصيتم به » الح 1 


غهذه ہی التوراة الثى كتبها موسى عل حدة فى کناب مخصوض وهی كلام . , 


كثب العبدين 0 
انى صدقه القرآن فأبن هى:7 ماذا فمل بها أزلئك الذين ثول فيهم ٠‏ موسى. 
انهم يفسدون بعده و يزيغون عن طريق الح الذى هو التوراة ۴ وماذا أضابة 
التوزاة من فسنادمم وزيغهم وغلط رتام ۴ التوراة ممنناها:الشرديعة وهذه الاسفار 
اة كتب تاريخية يوجد فيها من أحكام تلك الشر بعة مثلنا بونجد فى كتيب 
السيرة النيوثية:عند: المسلمين من آيات القران وأحنكاما وليست السيرة هى . 
القرآن والشرع الإسلاتى - وكا يوجد فى السيرة النبو ية مم :التحرى فى رواتا 
ما يضح ومالا نصح فأجدر بتاررخ موسى وغيرهمن أنبياء بى إسرائيل أن يوجد 
فيه ما يضح ونا لا نضح وهى يتحر فيها كاتا بعض محرى رواة المتلنين لسيرة 
بيهم بل قدمنا ان كاتبى قلت التوار عخ مجوولون 
اعترف صاحب كتاب « خلاصة الآدلة السنية . على صدق أصول ألديانة- 
المسيحية » استظهارا بأن نسخة مومى د رفعت من مكانها مرة ووقعمت فى خطر 
لما غلبت عبادة الاصنام فى ملك منسا وأمون وانقطمت عبادة الله الحقيقية بن 
الاسرائيليين وفى تلك المدة طرحت بين الرثث ”2 حيث وجدت فى ملك 
يوسبا الصالم » ثم قال : « والآمر ار نسخة مومى الاصلية قى 
الوجود :إلى الآرن ولا مل ماذا' كان من أمرها . والمرجح اما قدت 
مع التابوت لما خرب ختصر اليكل . وربا ذلك سبب حديث كان 
خاريا بين “المهود على أن الكتب المقدسة ققدت وأن عزرا الكاتب الذی كان 
نبي جمع الشستخ المتفرقة من ا المقدسة وأصلح خلظها و بنك عادت ال 
:منزلها:الاصلية » اع 
فبل ينخدع المطلم على هذه الأاقوال وأمثاها بقول صاحب كتاب الاعات 


0 ار رمث جمع رثة بالكدمر وهى سقط المتاع والخلقان اتراق البالية- 
وغيرها ما ألثى فى آخس مكان ولاثلتفت النه 


0١ E‏ 3 كتي العهدين 


إن الكتاب كان محفوظا بين الالوف بلغات كثيرة ۶ ٩‏ هؤلاء علماء اللاهوت فى 
فى مذهبه يمترفون بأن المهود فقدت منهم عبادة الله بعدماتغلبت عبادة الأصتام . 
وأن نسخة التوراة الوحيدة فقدتو يستحيل وجودها . و يعترفون ,أن اليبود كانوا . 


ن ان C2‏ كتجهم فقدت لأا كانكقى اليكل وقد خر به الوثنيون وأخدوا : 


0 1 تلفوها 5 ف يقر مان لأصل ديهم أإلا زم اوسیغوس بأن کل 


سبظ من أسباط بنى إسرائيل كان عنده نسخة من التوراة ولك نأين هذوالنسخ8 ؛ 
إن صح قوله س وهو رواية واحد با يؤيد دينه ‏ فتلك هى النسخ التى أتلنها ؛ 
تنص فيبقى معنا شىء واحد وهو ادماء أن عزرا الكاتب كتب جميع كنب ١‏ 
بیود کا كانت بل صمح قاطهأ الأول وكتبها أحسن ما كانت » وهبنا يبأل . 
المسامون عن الدليل على ذلك وعن سبب وقوع الغاط فى النسخ حى احتاجت ؛ 
إلى إصلاح عورا وعن نشْخة التوزاة الى هى شر عة مشتقلة ا كتبها مو ىوعن . 
السند المتصل المتواتر إلى عزرا بذلك ۴ ثم انهم يقولون إذا جاز أن يصحح عزرا ' 
الكاهن ن خطأ الكتب القدسة فم لايجوز ذلك محمد رسول الله وخاتم النبيين ؟ : 
اللهم إن الغرض مرض فى القاب يحول بينه و بن قبول الاق ألم | هم عؤلاء 


الناس بان يطلءوا الو تی إصدق وإخلاص وافصل 530 ا ویم بالق يأك 
خير الفاصلين : 


هل جاء فى ف كتبيم القننسة ان عزرا كتب التوراة وسائر الكتب القسة 
كا كانت ت + كلا أنه جاء” فى التضل السابع من , أسفر عورا أنهافى: ملك ارحشستا 
ملك فارس صعد عزرا ( وذ كر نسبه 0 اليه خمسة عشر اا( 
ها مره ن ابل وهو کاتب ماهر ف شر لم موسی أل ی أعطاها ارب إله إسرا گيل 


وأنه جاء إلى اور رشلم فى الشهر الخامس من السنة السابعة لار شستا املك : قال 
د ٠‏ )لان عزرا هيا قلبه لطاب اشر عة أرب والسمل 7 | وليعم إسرائيل 
فر اضة وقضاء (11) وعذه صورة الرسالة الى .أعطاها الماك ارحشستا إلى إعزدا 


Yb 


٩ 


کنب العهدين ۳ 


الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل (؟1) من ارعشستا 


ملك اللوك إلى عزرا السكاهن كاتب إله شر بعة السماء » إلى آخره 

هذا حو دليلهم من كتابهم. المقدس على ان عزرا كتب التوراة والكتب 
المقدسة بالالهام بعد فقدها وه وکا ری لابدل على ذلك بل قصارى مايعطيه أنه 
كان من كتبة الدين أو الشرع كأ تقول أن فلاتً الصحالى كاتب الوحى فاو فرضنا 
أن القرآن فقد من المسامين وأنه لم يحفظ فى الصدور ثم ادعيتاان معاوية كتبه 
بالإهام لأنه وصف فى بعض كنب التاريم الدينية بانه كاتب الوحى فهل يبل 
منا. أهل الكتاب هذا الدايل . ش 


نم ان الماك ارحشستا الذى شبد لمززا هذه الشهادة الى لانعرف سبيها 


أمره مهم فى التارخ لاينطبق على روايات المد العتيق المضطر بة فى سفر ميا 


وسفر عزرا فلا يعرف اهو ار#شستا الأول الذى هو ازدشير الملقب عند الفرس 


.بزرادشت أم هو ارتحشستا الثاتى فان ذ كز عزرا له بمد داروس يدل على أنه 


الأول والتاريعخ ينقض هذا » ولا نطيل فى بيان الاضطراب فليرجع اليه منإشاء 
ف كتب التاريخ وق دائرة المعارف ملخص منه وهذا الاضطراب بيبطل الثقة 
والرواية والمسامون لايقباون خبرا عن تیم رووه بالاسناد المتصل القر ب إذا 
كان فيه مث لهذا الاضطراب العجيب . اه ص "#ذلام 1٠‏ 


اللقَاك الماشرة . 
١‏ عضمةالأتبياء والخلاص 4 


3 


8 5 الله "ليا ول تضيرأ ا ) يعمل من 


0 
ع 
اج 
E‏ 


الصّااحّات من دک |أوائى 7 0 فأك باون نبال 


ر ا / 
بظلمون تقيراً) 


ذ كنافى ننذة سابقة اننا طلاب فودة اوألتثام و ان المناقثات فى الآديان : 


والمذاهب قليلة الى ورعا أضرت وم تنعم لان 0 كتر الناس مقلدون وما 
2 أضيع البرهان عند امار 4 ! وقانا إن وؤلاء المنشر بن الأعيليين اضظرونا إلى 


ارد غلى کو م عابرضلون الينامن الكتب والجرائذ الى نظن يعقائدا انين 
وتيلحون علينا بن نرد عليها وقد الضم إلى اجاح هم طب كثير بن من الما لمعن 


بقولؤن ليس فى الةطر جل إسلامية الكت - لخدمة الدبن : مع العم ك المنار فك 


عليها ردالشبهات الى ت ونجة إلى الإمتلام . فبهذا تؤذاكصار من الؤاجب أغلينا 2 


ديننا :الرد على هذه الکن وال رائد وأئم 2 و عاارتركةه . 


« كلا داويت جر حا سال جرح » فقد كنا E‏ لم جع 
علامة انی وإذا ن ريدج بشائرالسلام ترد إلينا من غير طلب ولاسيق ' 


مبادلة نمف هذه الم أرسلت إلينا جريدة ( راية صهيون ) الاتجيلية مكنويا 
عليها : أرجو الاطلاع على امقالة خطية اليا والرد عنما ١‏ 
تكائرت الظباء اعلى خراش فلا يدرى . خراش ١‏ مايضيد 


لد يم و ذا أو الكل ,سر تل بها 


A HE 


عصهة الآنبياء :1 
ولكن القليل من آيات الق يكنى لإزهاتى الكثير من الباطل انلاب تقول : 

ابتداء هذه المقالة « إن المبلمين يقولون إن الله أوسل أنبياء كثيرين إلى 
ااال وأعظينهم ستة روم ,ادم ونوج بو ليرام وموسى وعيسى أى, اسيج وجب , 
وكثيرون بقولون بأن كل هؤلاء الا نبياء كانوا بلا خطية ولذاك كانوا تادر بن على 
إبماب الللاص لتلاميذم ولكن لو كانوا خطاة فا كانوا بتيسر هم ذلك إذ لايمكن 
للخطاة أن خلصوا الأخرينمن اناطية » هذاماقاله بحروقهتم تعقبه بدعوى أنمن 
عدا المسيح من هؤلاء الأنبياء كانوا عصاة مذنبين مستدلا عاجاء فى قصصهم فى 
كتب المهد العتيق . 

فأما معصية آدم فعروفة » وأما توح فذ كر أنه شرب الخر واعترف 
السكائب بأن التوراة ل تذكر.له خطيئة غير هذه ولكنه جزم بأنه لابد أن يكون 
خاطًا : وأما إبراهيم «فقد وردعنه أنه كذبمرتين من باب الحوف من الناس» 
وأما موسى فذكر السكاتب من خطيئته أنه « حيما أمره الله أن يذهب إلى 
فرعون قد أظهر خوفا عقاما وجبنا زائدا جمل الله أن يغضب عليه . وحيما كان 
بنو إشرائيل فى البر بة بعد خروجهم من أرض مصر قد فرط مومى مرة . إشفتيه 
حتى أن الله لم سمح له نظراً لهذا الذنب أن يدخل إلى أرض كنمان.بل جمله 
أن بوت ف القفر » واستدل على خطيئاتهم من القرآن المز يز ا ورد من الآيات 
فى طبهم المغفرة إلا المسيح فانه لم برد عنه ذلك . وختم المقالة بعذ كلام طويل 
في الثناء على السيد المسيح عليه الصملاة والسلام بدعوة المسلمين إلى الارعان به 
(ومم المؤمنون به حقاً) والاتسكال عليه فى خلاصهم ( وم لا يتكلون إلا على الله 
وحده ) ويعنى بالإيعان به أن بکون موافقاً ذهب بروتستنت فانه كتين" فبذة 
فى الصفحة الأولى من هذا العدد بأن سائر الطوائف « مسيحيون بالظاهر دأما 
فى المقيقة فليسوا كذالكن» وأن الله بم 5 النار الى .لانطفا. .. أما الرد 
على المقالة شن وجوه 26 


1:1 ؤ عصمة الانبياء 


ومهد عليهم الضلاة از و اسوم أولى ال 5 0 مهم لقوله نای 
د ول جد له عزاً » ومن العاماء e‏ إن فالايرر ف 


إلا بالوحن 


( الثانى ( إن الاين لايمتقدون أن الأ ناء م الذن نجون ن القاس با لساب 


عصمتهم من عذا ب الله و يدخلوتمميجاههم فى.رحمته و إنما بعتمدون على الله تعألى 


وحده فى ذلك و إعتقدون أن سبب النجاة الإيمان الصحبيح والعمل الصالح وأن ' 
الأنبياء ماأرسلوا إلامبشر بن ومنذرينفهم يعامون الناس الاإعان الصحبح المقبول ' 
عند الله الى والعمل الصا الذى برضيه هن آمن وعمل صالخا ترجى له النجاة : 
يفل اد تعالى الذى وفقه وهذاه ومن كر لعد ا بشرطها فلا تيد 


الظالمين كترغ إلا خسارا 


(الثالث) إن عؤلاء الممترضين 1 رفوا معنى عصمة الا نبياء د ا 
فتوهموا أنهم يقوثون بذلك لاثبات أن اللأتبياء بيجن الناس لاهم معصومون . ' 
فنجيبهم بأن المامين قأم عندم الدليل العقلى على ذلك وهو أن الله تعالى جمل ' 
ألا نبياء هداة ومرشدين ليقتدى بهم فاو اكلام بالمعاصى الى هى مخالفة الشر بعة ' 


الج تی يأتون بها 1 ا کانوا أهلا للبداية لآن الله اودع فى فطرة النشر أن يندرا 


بالأفعال ا کر “من الأقوال وقد أخبرونا .أن اه تعالى أ بالاقتداء م فاو : 


كانوا يرتكيون تخالفة مء اکان فى اء بالاقتداء م تناقض وأص بالشر 


وهو محال . ولیس معى عصمتهم م تخالفون للبشر فى جميع أطوارم فلايخافون! . 
ما خیف ف الانيا ولا يتألون مم ىا 0 نتوقون الشر ( سنوضح ا ف 


الأمالى الدينية ‏ مد) ' 


(المابع) أنه م ينقل عن سيدا انوع ف الخيد العتيق إلاشرب ا 


الأناجيلأن المسبح شرب الخرأيضاً قان قلنا بأن من ل ينقل عنه أنه عى . 


MM 


ش عصمة الآنبياء ۷ 
يصلح أن يكون مخلصا اناس فنو ج يصلح لذلك كالسيح بل إن من صالى. 
هذه الآمة الحمدية كثير ين لم حنظ علمم معصية . 

( الحاءس) مائقله عن سيدا |براهمرمصرح بأنه كان للضرورة وارادة التخامن 
من شر وظل أ كبر من كذبة فى الظاهر ها تأو يل فى نفس القائل كقول ابراهم 
عن زوجته : هذه خی : يعنى فى الدين . ومن القواعد المعقولة والمشروعة أنه 
إذا تعارض ضرران يحب ارتكاب أخفهما فإذا اول طا أن يغنصب اصأتك 
ليشترقها أو يفجر بها وقدرت أن تنجبها منه بكلمة كاذبة وجب عليك ذلاك. 
وتكون الكذبة معصية فى الصورة طاعة واجية فى المقيقة . 

( السادس ) أن ماذ كره عن سيدلا موسى من اثلوف لوس فيه معصية لله 
ومخالئة اشر يعتهو إنما هو شأن من الشؤن البشر ةا اة وهو خوف هيبةو إجلال 
لاوظيفة العظيمة التى كلف بها . 

( السابع ) إذا لم يصح الدليل العقلى على عصمة الأ نبياء فعدم نقل المعصية 
عن المسيح لا يناف وقوعهامنه لالام منعدمالعلم بالى» عدم وجوده فى نفسه 

٠‏ ( الثامن ) ان طلب الأنبياء ا مغفرة من الله تعالى لا يدل على انم كانوا 
بعد النبوة عصاة خالفين لدين الله تمالى ولكانهم لمعرفتهم العالية بلله تعالى وما 
يجب له من الشكر والتعظيم يعدون ترك الأفضل إذا وقم نهم فى عض ال وقات 
ذناً وتقصيرا . أ : تر أن للمقر بين من الاوك والسلاطين ذنو با غير مخالفة لقوانين 
يطلبون من الملوك العفو عنها « وله المثل الأعلى » وسيأنى إيضاح ذلك 
فى الأمالى الدينية . 

- (التاسع ) إذا فرضنا أن دليل السلمين على عصمة الأنبياء غير صمح فلا 
حجة لاء سيحين عليهم فى شىء وانها ذلك ش شمة ة على الدين المطلق أ ص۸۱۹ م4 
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لقال الادے عخرة 


ا (الحوف ابا ند اساي ٠‏ والطمن يا عل السحابة اين ) 


نشرت عل شاد الام الاتميلية فى الل . اراج ما نبذة فى الطعن : 
.بالمسامين عامة و ا كابر الصحا 4 ة الكرام خاصة وذاك أن عايمم أوعابت ديهم 


ارجا اه وكوف من ل وهذا مبلغ القوم من العم باه و بدين ا 


تت « أن كثير بن من: المسامين ونون على بساط الرجاء بدخول الجنة ' 
5 3 بنعيمها بناء على ماهم من المواعيد الكر ية فى قرآئهم » إلى أن قالت : | 


« وما علة ذلك سوى جهلهم حقيقة أنفسهم وكالات البارى تعالى » ثم قالت 


مستدركة إن أولى العم والذكاء من المسامين غالوا فى النسك والتمبد والصللاة ' 
.والاتهال إلى الله تعالى وجملت علة هذه العبادة انهم لم مجدوا عابري تفوشهم ٠‏ 
من الشعور بثقل حمل ا : واستشهدت على المعلول دون العلة بكلام فى ! 
الموف من الله عن ا أبكر الصديق وعلى بن ی طالب وسفيان الثورى '١‏ 


.وعدت سفيان من الصحابة وها هومن الصحادة ولك. ن العام ليس شرطاً للقول 


عند ر اين e‏ وليست الأمانة من شروط : 


واا فالا ياشالقلتها و بيانالتحر يفوضعف الضعيف» نضرب 


عن ذلك صفحاً وعن لسارت الذى أساء يها التكاتب الأدب م م عؤلاء الأ ' 


الذين يفتخربهم النوع الإنساق ولو صدق المسدون هذه السكتب الى نن 
:التوراة وسمح هم دينهم بتفضيل أحد على الأنبياء اكان هم من التار ٍن 


.ما ينضاون: 4 0 الأئمة أأبياء التوراة e‏ ل : 


أب 


لو حل 


1 


1 
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«-نغضن الطرقك عن‌هذا ونبون لاقراء أن الغرض من ذم الموف والرجاء اللذين ها 
الركنان لكل دين یح هو تقر بر قاعدة إباحة المعامى والشرور الى فى العنوان 
البشارتهم »والجاذبة إلى ديانتهم ؛ وهى ان النجاة فى الآخرة من المذاب والمياة 


الأبدية فى الملكرت إنما يحصلان باعتقاد ان الاله لم يبد وسيلة لنجاة البشر من 
ذنب أيهم آذم الا عاوله فى ع إنسان وتسليط. ظائفة كانت أفضل الشءوب 

به عليه وضليها إياه وصيرورته ملموثاً بح النادوس والشر يمة !! فن أطنأ سراج 
عله وأفد فطرة نفسه وسام بهذة القاعدة فهو الناجى الذى يرث الملكرت الأ على 


وان قثل وزنا وسكر وأ كل أموال الناس بالباطل وظلم العياد وكان آقة العمران . 


ولذلك صرح الكائب الذى لا أقدر ان أصنه إلا بكونه مبشراً داعياً إلى هذه 
العقيدة بأن سبب خوف ألى بكر وعلى وسفيان من الله هو جهلهم بقاعدة النداء 
يعنى أنهم لوعرفوها وصدقوا يها لكانوا عاشوا آمنين من مكر الله وعذايه 


: يسرحون و .كرون فى أهوائهم وحظوظهم . واب اصل أن المسلم الذى يغلب 
.عليه الرجاء بفضل الله ووعده للمحسنين بالنعيم جاهل ضال ء والذى يخاف اله 
هينة وتعظما أو لانهام نفسه ,التقصير فى الاعمال الم اة النافمة ناس » وفى. 
' المعارف والكالات المزكية انس » فهو جاهل ضال » ون الاعان باه وملامكته. 
وكتبة ورسله من غير تفرقة ببسهمء وهذديب الاخلاق وإصلاح الأعمال كل ذلك 
' لاينقم الل الصادق ولا يغنى عنه شيثا. فا حيلةا شل المسكين إذا ابتلاء ا تعالى 


لسلامة المطرة ونور العقل ¢ ف قبل تلك القاعدة الى تغهى مها الذين روا 
عليها تقليداً لما عقاوا وميزواء على أن كنب القوم لاتخاو من نصوص تدل على 
أن رسلوم ومقدسيهم كانوا افون من الله تعالى و زجون رهه pie‏ اریکونوا 


إباحيين » بل كانوا قوماً صالمين . 


إن القرآن ال کیم عامنا أن دينالله تعالى واحدفی جوهره» وأن يع الانبياء 


:وصالی المؤمنين بهم كانوا عليهوهو توحيد الله تعالىوتنزيبه عنصغاتالموادث 


۽ س شيهات 


اه ٠١‏ الطسن ف الصبحاية ميخافة الله. 


و إفراده بالعبادة واعهوك الزاجر عنالمغاصى والشرور والرجاء الباعث على أعقون _ 
ولع . واننا نزى جميع عقلاء ء المسيحين يوافقوننا على هذه القاعدة و بؤدون 
أن جتدى إليها دعاة كل دين ورؤساؤه ليكون الین 03 شرع الله سعادة للنشر . 


ل 9 مالا وشقاء غليهم ونثاراً للخلاف والشحناء واليغضاء + بيهم ۰ 


وقد ذو الإمام الغزالى انوع للخوف کخوف الوت قبل التو به وخوف 


نض التو به #ونكك المهد £ وخوف ضيف القوةعن الوفاء بالحقوق 3 وخوف زوال: 


رقة القلب وتبدل الساوة ا وخوف ألميل عن الاستقامة » وخوف اسقیلاء 5 
العادة فى أتباع الشبوات الألوفة » وخوف الفرور بالحسنات » وخوف المطر : 
دكثرة انعم وخوف ف الاشتغال عن الله غير الله » وخوف الاستدراج بتواتر النعم» : 
وخوف انكشاف غوائل الطاعات بأن يبدو للمرء مالم يكن يحتسب » وخوف: 
تبعات الناس عا موغية او اة أو شن أ ]ار سود ری ا ا 
يطرأ عليه فى مستقبله » وخوف نزول البلاء » وخوف الاغترار بزخرف الدنيام. 
وشو أطلاع الله على السر يرة فى حال الغظلة » وخوف سوء الفائمة ..ويمكن 
استنباط أنواع أخرى ؛ وأعلى الف خوف الهابة والاجلال لله عز وجل . وكل: 


RK 
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اعان لابين وأعماهم ' 0١‏ 


القال ١الثاي:‏ عممرة. 


(اعان السامين وأعمالهم ) 

جاء فى النء ۸ من مجلة بشائر السلام نبذة حت هذا العنوان ملخصها : انه 
يجوز على مذهب أهل السنة « أن يؤمن أحد بالإسلام إعاتاً حقيقيا ويبق أعاله 
شريرة » واعترض الكاتب على هذا اعتراضين أحدها « ان الإيمان الذى 
لا بنشیء فى صاحيه ثوبة وعملا صالاً بل يتركه وسيئاته تفوق حستاته ومضاره 
رید عن متافعه . . . فهو إإعان باطل عدي النفع خط من كرامة الخالق ويزيد 
فى شقاوة الخاوق » . ثانيهما « جز الإعان المحمدى عن الللاص التام » وقد 
أورد الكاتب بعد الاعتراض الأو لكلبات من كتب العهدين تدل على أنه 
يطلب من الإنسان أن يكون كاملا ولكنها لا تدل على أن اومن يكون ٠مصوماً‏ 
من الذئوب . وأورد بعد الث ىكلات تدل أن الإعان بامسيح كاف اخلاص 
ولكن لم يشترط مع الإمان عملا صالخا . 

لو كان هؤلاء المعترضون يعتقدون ما يقولون لكانت هدايم قريبة 
واقناعهم أقرب » ولكنهم يلوكون التكلام ويلوون ألستنهم بالكتاب ليفتنوا 
به عامة المسلمين الهلاء» ولايبالون إن كان الكلام حجة عليرم . عهدم الجديد 
ناطق بأن البر و العمل بالناموس الالمى لا يغنيان عن الإنسان شيا واتما فى 
عنه الإإعان بالمسيح فقط » و بذلك ينجو و يرث الملكوت » و إن كان شرالاشرار, 
وأر الفجار» والقرآن لا كاد يذكر الاعان إلا مقرو بذ كر العمل الصالل . 
وورد فى السنة الصحيحة أن الإيعان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعبل بالاركان: 
وهذه السنة مو بدة لخمس وسبعين آبة من الفرآن . وهذا ماعدا الآإت. القىذ کن 
قيا العمل الصالم بدون ذ كر الإعان . 


o¥‏ : ا المسلنين وأعماهم 


قال تعالى (و E SÎ‏ وعل صالماً ثم اهتدی) وقال عر وجل : 
( ليس بأمانيك ولا أماى أهل الكتاب . من لعمل سوءا مجر به .ولا جد له من 


دون الله وليا ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذ کر أو أأثى وهو مؤمن ا 


فأولئتك يدخلون الجنة ولا يظدون نقيراً ) وتال جل ذكره ( انما اللؤمنون الذين 


إذا ڏک اه وجلتقلوبيمو ! إذا 5 بت عام م الاتعزادتم چان وعلیر بهم يت ولون × : 
الذين يقيمون الصلاة وممارزقنام تفقو 4# أولئكم المؤمئون 3 )وقال تقدست 
اسا( والفصر إن اللإنسان إفى خسر. إلا الذين امنوا وعلوا الصالحات وتواصوا 1 
بالحق وتواصوا بالصين ) هده السوره القصيرة جم تانضائل وأباخ ف الهدابة من . 
جميع السكتب الج وف العام E‏ غير مهاوية» وهی لان تكرن بنا 


مستقلا لقوم ,يتدبرون ٠‏ 1 


ان الشبكة التى يصيد . بها الجاهلين هذا البكائب وأمثاله إلى السيحية هى : 
أن خلاص الانسان عصور فى أن يؤمن ‏ أى يقول وان لم يعقل ‏ بأن الاله 


س کب من ثلاثة أضول كل واد منها عبن الآخرين » فالا واحد وأن أحد 


الثلاثة وهو الابن حل فى جسم إنسان بواسطة آخر وهو روح القاس فصار إهفا . 
الانسان الال وان الال وإنسا 13 وان الانسان وصار دو ا ۴ لم ساط أعداء. € 
م فته فصلبوه واحتمل الام واللعنة الاضشة ية لأجل خلاص ن الناس و ذنب ۰ 


۹ م آدم وذنوهم 6 زه 1 ود غير هذه الطر م ة لاص عباده 1 


لايطلب هذا الكائب وأمثله من يدعوم إلى دينه إلا هذا القون الذى 


لأبمقل ولا حمل انس على عمل صالح بل رماع جيم الہ عاصى: والجاهل : يحب 
أن تباح له المعاصى ويكون ناجيا بكلمة يقوها . ناذا كان دعاة:النصرا نية قد بدا ' 


هم أن 'يشترطوافمهذه الكلمة التى يسمو تما إعانا برك :المعاصى والأعمال الصالحة 
فأية مزه 5 لديمهم غير تنك الكلمة | ی لاتعقل ولا تم وأ م انه إذاندعا 


مساما إلى ديئة وطالبه بترك المعامى وبعمل الصالمات فاته لا يستطيع أن يضيده , 


¬“ &: 


: إعان ‏ المسلمين وأعماهم or‏ 


مهما كان جاهلا لأنه يقول ان هذا يكلةنى عثل مايكلفني به دینی ويزيدعلى فلا 
آخى وهو الايمان: عا لاأعقله ولا أفيمه » وهو أن الوا<ف ثلاثة والثلاثة واحف 
وان الله جز عن اعجاء الناس بدون. أن يبين ذاته العلية باخاول فى أحدم وبالتألم 
ويلءن تفسه.. 1 
المساءون ستقدون أن الابمان يبذويهلب الأخلاق اعم لاا وأنه يجوز 
مع ذلك أن تغلب على المؤمن شهوته أو غضبه فيممل شرا لاسما إذا لم يقرب على 
أعمال الايمان من النشأة الآولى ولكنه يرجم ويتوب عن قريب. قال تعالى ( أن 
الذيناتقوا إذا مسهم طانفمن الشيطان تذ كروا فاذا م مبصرون ) وقال سبحانه 
( إلا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهسالة ثم يتو بون من قريب فأواتك 
يتوب الله عليهم ) وهن التوبة أن من يعمل صالها يكفر سيثنه ( ان الحسنات 
يذفين السيثات ) فاذا قمر فهو حت ٠شيئة‏ الله 
فتبين ما ذكرنا بالاختصار أن الاعان عند المسامين يشير الاعال الصالحة 
وان العمل لاقيمه له فى !ان النصارى . أما قول جملة بشائر السلام فى ننييجة 
الاعتر ض الول : « وبناء على ماتقدم كل إعان لايكون الكال غايته اقيق 
مرته فهو اماإعانكاذب ملاله اتی كإعان النصارى الاسم واليوود الاسم أوايمان 
صادق لكنه بإله باظل خيالى قات على الأوهام »فهو .لم ولقد أ نصفتقيا كنبت عن 
ايمان النصارى ول يكن من شأنها ذلك فان إيمانهم ليس الا أسماء سموها وأقوالا 
لا تعدو الفم لآن العقل ينكرها ولا يستطيع أن يتصورها . وأما قوها بعد ذلك 
د وأظنك تنس ذكرالقوم الذين مم علي الإسلام بالاجماع وهم مم ذلك من أهلى 
العصيان والفجور حيث ع عليهم بالسجن فى جم مدة لاتنقص عن سعائة 
سنة ولا تزيد عن سبعة آلاف » ألم . فهذا التحديد فيه لم يصح فى كتاب ولا 
سنة فهو لايعند به عند المسادين وان ذكر فى بعض الكتب فك فى الكتب من 
أحاديث موضوعة وأقوال مكذوبة ولاحجة علميناإلا فى القرآنالكريم والاحاديث 


Ci‏ كلنان لسلنين والتسارى ارين ا 
الضحيدة . وأما كلام الو لفين فى أمور الآبخر فلا يعتد به مام يكن منقولا عل 
أنه لامجب الاعسان فيا يتعلق بعالم الغيب لابالقرآن والاحاديث المتوائرة وهى 
قليلة جدا . وهذا الذى قلناه هو الأصل الول عليه عند المسلمين 
ا تعالى( و إن مني إلاواردها ) ا خطابا لاهين 7 ازعم 
الكانب لان الات ان قبلها كلها الكنار» فقيل ان الطاب فم خاصة» وقيل . 


نة عام والمراد دورود المؤمنين جيذئد المرور عليها وا اجو عندهاقيل دخول الجنة 1 


وبذلك.بعرفون مقدار أعمة اله تمالى عليهم بدخول الجنة. 
(كلتان) أخم هذا الرد يكلمتين أولاهما للمسادين الذين برساون الينا هذه : 

الجرائد لتردعليها : لاع 32 أبهاالسامون هذا الاعتداء الذى متمتادره ولأتندوه , 
من سيئات حرية المطبوعات فهو من حسناتها لان هذا الاعتداء على الطمن بيتك : 
هو الذىيوقظم مننومك يم فيكم شعور البحث والاستدلال وجي نم دوح 
الغيرة المليةوالمباراة القومية حى تمرفوا حقائق دينك بالبراهين والدلائل : 
لاز ید الم إلا ظبورا , ٠‏ 

والسكلمة الثانية لنصارى الممترضين : الذين يسمون آم رن 1 
اوه : اننا تمتقد انتم تطعنون بدين الإسلام: الذى لولاه ا ثبت دبن فى هذا 
العصر انير مأ جورين لامعتقدين عا ولون وما تکتہوں » فلك بترك جد ش 
التبشير إذا عزل اة ومنع عنه الراتب الذى كان له » واو كنم تمتقدون 
بالدبن لملم أن دين ال واحد وهو تنز به النارى وتوحيده واللإخلاص فى عبادته , 
ورك اثر رورو عل البروتقع العياد » وکن نم ترون | نالاسلام قدخدم العام الإتيائى 
هذا الإصلاح المنقح وأنه عو دين الأنبياء أحجمين ظبز فى أكل.ارتقاء وأخرج : 
أهل الكتاب من اعللاف و المشسكلاث ول كن اوی بصد؟ عن هذا ولوا . 
على مكانتكم إنا عاملون ء وانتظروا إنا منتظرون . أه ص 46 مه 


سخافة .فشاك النتلام oo‏ 


الغا الال عكرة 
6( سخافة بشائر السلام فى الجاهلية والاسلام * 
نشرت #لة بشائر السلام الإتجياية فى جما التاسم نبذة فى الجاهلية . 


. والاسلام زعت فيا أن الاسلام فى عقائده وأعاله دون الجاهلية وقد تو خت 
ى الكلام على الركن الأعظم ف الايمانوهو توحند الله تعالى فرعت أن 8 


راد الجاهلية وثنية على وثنيتها ! ! | واحتجت على ذلك بستة أمور : 

)١( ':‏ کون الاعان محمد عنما بعد الاعان بال تعالى » ملت هذا ش رکا بال 
.وما هذا إلا الايمان بالوحى والرسل » فان من ینکر نبوة موسى أو عيسى كافز عند 
المسدين كن نكر نبوة د عليهم الصلاةوالسلام. فيتظهر أن الاءان بالوحى شرك 


٠‏ ووثنية عند الكاتب الأتجيل . وتمبيره عقارنة الاسمين فى الشهادتين لابزيد 


الشيهة قوة فان صيغة الشهادة المروية فى الصحيحيحين هى « أشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشر يك له أشبيد أن مدا عبده ورسوله » قبل يكون العبد ربا 
و إا ۴۴ وأما المقارنة فى الذكر قولا وكتابة فعى لا تمتنع إلا إذا حرم ذكر اله 
تعالى ومنع بالمرة ۴ ألا يقول السكاتب : رح الله فلانا : وحمو هذا #وقد كبرت على 
الكان بكلة نوجد فى بعض كتب المامين »وهی أن كلى الشهادة مكتوبتان 
على العرش قبل خلق السموات. والأرض . القول بهذه الكتابة لبس من عقائد 


الاسلام فن عاش ومات ول يسيع بها أو مع وا يصدق بأنها وردت فى الحديث 


بالمرة فلا بعد هذا ولا ذاك نقضاً لإعاته ولا عَم منهء و إذا قلنا إن هذه الكتابة 


نيشت و سحت فى وثنية فيها » والاله إله والعبد عبد م نم إن ذلك يدل على 


روا قول الكاتب إن جميع عبادالله سواء فى معرفته وعبادته ونقع 
خلقه وأن تشبر بف لمهم وتفضيله على الآخر شرك بل » وأن التوحيد الجالمي 


هو آن يعتقد الاضصيل بأن مومى كفرعون و إبراهيم كنمرود بلا فرق * هذا هو 
هم دعاة التصرانية فى الدين » وهذا مأيتقمونمن ا ملين » واد لله رب العالمين 


00 اسيخافة بعائر الام . 


(9) ذعم الكاتب ان المسهين أنزلوا حديث النبي مغزلة القرآن وجعاوهة. 


00 3 أخذ د اکا ا أن القرآن 0 الله والجديثك 5 


السدة ترون بأنالم رآ والأحاديشنواء والشيعة ر اقلت قران 


أصل الدين والسنة هدنه ة :له قال, تعالى ) وأتزلنا اليك الذ 5 لتبين اناس مائزل. 5 
الهم ) وللقرآن خصائْص ومزايا لين تلاسنة كوجوب الاإعان يخميع مافية وكالتؤيه.. 


بتلاوته » وأما الأحاديث فلا يضرف الإعان إنكارأى حديث مها ( ومن يت 


عنده شىء اتوارايستطيع إنكاره و إن . كن أحديئا فلايجى ء ء الحديثالمتواتر. : 
هنا ) وهى على أقسام ف كان ما | متعلقا بأمور الدنيا لاب الأخذ به و جود ا 


1 أن .يكون خطأ اق حدیث تأبير النخل الصحيح » فيه ۾ أنه َك ال دأترأ 
بأمور دنيا ع » وما كان تما باص الدين فاما أن يكون عن اجتهاد إما أ 


بكون عن وحى ين اجنهاد الأإنبياء فقد جوز زاء أعل السنة أن بقع فيه اطا" 


: ولبكن لايقرون عليه » بل يأنيهم الوحى ببيان اق فيه كا فواقمة أسرى بدر‎ ٠ 


وأما مايقولونه عن وحى من الله فيجب الأخذ به » ويغرق المسادون بين القرآن ' 
وبين الوحى الذى يمير عنه إلنى بعبارة من عنده ويسمى عند المسلمين خبرك” . 
وحدیً بعاتقدم ء و بأنه إذا وقع .تعارض بينهما ول يمكن المع يعمل بالقرآن دون . 
الحديث . فالحديث الصحيح؛ ف المرتبة الثانية لايمكن أن يساو الفرآن ٠‏ 
«اذلك سأل النى مَك معاذا عند ما أرسله. إلى الب يعاذا يحم فقال.. 


بكتاب اشع وأنة إذا لم م يبد يحم بالسنة فأجازه على ذلك » وهذا هوالمروق عن 


أ بكر وعمر وخيرم من أثمة الدين » أى |: نهم کانوا ينظرون فى القرآن أولا فان. ٍ 


رأوا فب حم ما طلبون قضوا به وإلا يحثوا فى السنة وعملوا بها . فلنتها رالمندون 


كيف يخترع المسيحيون لم أصولا للدين » ویبنون عليهبا رميهم بالشراد ا 1 


فبذا هو تعصبوم وهذا لياهلا ا 0 زب st‏ 


ل 


© د 


#0 


سخافة بشائر السلام /اه: 


(*)قال :د اثالث ذكر اسم جد مع اسم اللہ فى مواضم جمة من القرآن. 
نظير شر يك له فى الآمر والنعى والل والر بط ووجوب.الطاعة له والحية » اللا 
وقال الكانب انه لايذ كر الشواهد إلا من سورة التوبة وحدها ولكنه ذكر ثلاث. 
آيات.اثنتان منها من التو بة والثالثة من ال حزاب » وقد حرف الا يتين مم وضعهما 
بين علامات تدل على انه تقلهما بنصهما فكتب ( أن الله برىء مما یش رکون. 
ورسوله ) والله تعالى يقول ( ان الله برىء من المشركين ورسوله ) وكتب ( وما ٠‏ 
كان لؤمن أو مؤمنة ) الم والله تعالى يقول ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قى 
اله ورسوله أمراً ) الآية . أما الجواب عن الشبهة فوا واضح وهو ان أحكام 
الله تعالى نما تؤخذ عن رسوله » فكل ما يقضى به الرسول من أمر الدين فهو مباخ 
له عن الله تعالى ویصح اسناده إلیه ‏ نصح اسناد ا+وادث الطبيعية إلى اسبابها 
لان اللہ تعالى جعلها مرتبطة بها ولا يسمى شىء من هذا شرك . وكأ ني بالكاتب 
قول ان دينه بح بشرك من يقول « يفبغى للانس-ان أن يستحى من الله ومن 
الناس > وو هذا لانه قرن اسم الناس باسم الله فى حكم واحد . 

. فلينظر المسامون إلى أمانة دعاة النصرانية فى النقل وليقابلوا بين ماذكر 
من التحريف فى الآيات والخطأ فى العزو إلى السورة وبين ماوقع لنا مم أحد کار 
العلماء » وهو أنه نهنا إلى وجوب التنبيه على غلطةوقمت فال منار نقلاعن الانجيل 
وهې « لم جربونتق > وقد حذف نون الوقايةمن الفعل بالطبع فطبعت ( جربوق) .. 
وليتأمل المنصنون ف نقلنا عن القوم ونقمهم عنا للتمييز بي نالصادقين واللكاذبين » 
والئزبيل بين المتساهلين والمتعصبين » والمد لله رب العالمين . 

قال ( غ ) : « الرابع اتخاذ الماهين عدا سيدا هم »لم استفبط من هذا 
ان المسامين يعتقدون بأنهم عبيد لحمد » وقال ان هذا هو الشرك الذى عناء . 
وجوابه أن المسامين لم يوجبوا أن يقول أحد عند ذكر النبى كلة د سيدنا » ول 
برد الآمر بوصفه عليه الصلاة والسلام بذاك فى الكتاب ولا فى. السنة . وقد 


of‏ اسيخاقة بشائئر السلام 


اذهب بعض العلناء إلى ان اضنافة لنظ ( سيدا ) على صيفة الصلاة اللحقة 


.بالتشهد مكروهة 5 وقال لعضهم اما مس تدبةلان 55 اللشبمن ألقاب التكريم ال 


اعتادها. الناس مم الكيراء ومع الاقران . وامااستدلال الكاتب على هذه 1 
السيادة التى تستتيع الشرك عنده بآبة « إن الله وملائكته يصلون على التى » , 
فهو غریب لان الصلاة من الله الرحمة ومن غير الله الدعاء كا صرح بذلك العلناء . . 
.فلو كان كل من نطلب له الرحمة إها لنا وكل من أخاطبه بلقب السيادة الهاكننا ؛ 
لكان لنا والكانب آللة لاتحمى ! 1 ان المسامين يمتقدون ان عدأ أفضل 0 
الا نبياء والرسلن وجزي رين من :تاساقم ونيا أفضل بنی آذ م فهو أفضل 


بی آدم وسيدم » ولكنيم ليسوا عبيداً له . أما وجه تفضيله فهو ظاهر بأثزه وقد 


کتبتا فية وسنکتب أبس إن 7 اله . فليتأمل المتأ م لون ف محل دؤلاء الدعاة ١‏ 


'امسيحيين 3 واستنباطهم اذى لضحك الحزونين 3 واجد لله رب العالان . 


() قال : < الام س مفالاة المسامين فى قدمية عد إلى أن تاوا تور ْ 


کان قنل البشر » 4 ونقول أن هذه الغالاة ليست مر ن الذين ىشىء لا توجد 


فى القرآن ولا فى كتب السنة الصحيحة ولافى كتب ب العقائد وإ عا توجد فی كنتب 
القصص واو ار الى 5 اعتبار لها والدين ب ينهى ع عن القول لغير عل » على أن العامة : 
“الذين .2 عندم هذا اللو لا ختلةون ف حدوث نوم وغيره من ع الاتساءء فلا ; 


.بصخ أن يسمى القائل بذك مشركا بوجة ماء ولينظر الناظرون مبا عار مؤلاء 
الناس بالاديان التى يحكون ببطلانها ويدعون أهلها إلى تركها وليدلونا على ل 
يتكلم مثلهم بھی عل 2 وإعتدى عللهم فى الدعوى نمق الحم وحسبنا اتان 
انين » وال جد لله رب الاين 

(5) قال« السادس والأخير اتخاذ المساميث ا شفيما» قال ندواكغاذ الحاوق 
شفيعاً عند الله هو عين الشرك الذى كانعليه العرب فى الجاهاية لاأكثر ولا آفل > 


ْم ذكران ااذ الجاهلية شتماء كثيرنن أخف شرك من حصر المسلمين الشفاعة ق * 


" 


1 على المرسلين . وال مد ۳ رب ٠‏ العالمين اه ( ص۱۷٥‏ م5) 


سخافة بتار السلام 0۹ 


شفيم واحد. على ان الم مين حصروا. وا واب : انالشفاعةعندالمسدينم الدعاء . 


واذلك يقولون فىالصلاةعلى الميت « وقد أقيناك راغبين إليك شفماء لداللهم إن كان 
e‏ فزد فى احسانه » الح فكل سملم شفيم بل كل مؤمن بالله يدعو الله تعالى 
لنفسه ولغيره » والدعاء للغير يسمى شفاعة . كان الكاتب الاجيلى يقوك أن دينه 
حك بشرك کل من یذ کر میتاً کرالده أو غيره ويقول : رجه الله تعالى : فبكذا 
ضَِ ( دن القساهل ) بفتات أهله على الخالفين » و إذا أجابوم باحق بدعونيم 


.متعصيين » ولكن هذا لابخرجنا عن تساهل المامين » والجد لله رب العا مين . 


و إن تعجب فعجب قول من اخذوا نيمهم إطا : ان الذين يقولون إن نيهم 
عبد الله ولكنه أفضل عباده لآنه نفع خلقه أفضل منفعة وهدام باذنه أ كل 
هداية م مش رکون باله لأ-هم يعرنون فضل نببهم ويسألون له رحة الله تمالى 


.و تطيهوته فم يبلقه عن الله تعالى . !! 


قال الكاتب 35 راد متم :وید على فك | أغلانا 0 النصاري 


إذا ليب اب لست ( كذا) واتخذناه 5 7 ٤‏ ن 
شك مشركين » ولكن إذا كان المسيح بالحقيقة كلة الله الأزلى « هو الخالق 


a‏ كان يه كل یء و بغيره ل يكن شىء مما كان» فلسنا مش ر كين 


بل تعمد إلا واحدا تبارك امه ! ! ! 
ھی ان الشرك هو اعتقاد الناس أن تیم عبد نه وان شفاعته دعاء لله » وأن. 


التوحيد الخالص هو اعتقاد الناس أن نبيهم الذى ولدمتذ .اهو الله القديم 


1 الأزلى اماق لكلثىء ماکان قبله وما يكون بعده . وانه شفيع عمتى | نهواسطة 


سن بادا و بان نفسه » الصامهاز يبلمنها لا مجاهم !! مخ عنما أحسنهذا التوحيد!ا 
هى شبهات المسيحين المصلحين . فلله الشكر والمنة ان حملنا فين . 


١ : 3‏ الرد على مجلة الجامعة 


المقاك الراب عة 


(فى رد مطاعن عة الجاممة فى الاسلام ). 


مف الكلم عن مواضمة ولون سمعتا وَعَصڊ 58 ١‏ 


وأسْمم عير ممسشمع وراعتا ليا ليدم وَطَدْناً في ان . وو 2 
الا سما وأا أن وأظرنًا تكن 1 7 قوم . ( 


وقد عل قراء المنار اننا 1 نفتح هذا الياب ەن ف دين التصارى أو غيره. 


أبتداءء واعا فتحناه ارد شبهاتهم الت رعا تشكاك ك الجاهل بالاسلام ف الدين مطلقا 


فتفسد أخلاقه و کون مصيمة ة على تسه وعلى الناس .ولاغر رض لطعن ع الطاعنين 


بالاسلام إلا هذا التشكيك الذئ عل الرابطة الاسلامية و لضف المسامين لأ نه. ْ 
يخرجهم عن عن كونهم أمة فيكونون أفراد؟ مقطمين ؛ لاجنسية م ولادين » وو أنم ۰ 
1 كانوا يطمعون فى تنصيرم لكان لهم عندنا مض العذر .ولكن النجربة أادث : 


لتر أن الملابين من التضارى ضار امسفين ول و حد بارا راء کل مليون من من 


وؤلاء واحد من المسامين تنص إلا ما كان م سس أفرادايس رمن الاسلام إلا وراثة. 


الام عن آبائهم الاولين . ۰ 
قيل لاسي جال الدين الأففائى اجام الشيير ( رجه الله تمالى ) ماسيب 
الدعوة إلى مذهب الدهر .بين ف زا مك وعدمالاقتضار على الدعوة إلى النصرأ ن 


فقال إن السإشستحيل أ نا بكون: نضرا نيا لان الاسلام نصرانية وزيادة» قهو يأمر ١‏ 


الاعتقاد شوة عيسى وحقيةدعؤوتة ويرفضالطرافات والبدع الت زادتبالجعيات 


النصرانية قي دينه .< حرب الذين يفون حل الرابطة انلاب الدعوة إل : 
ت فل وير .إلى ام الان المطاة ق بدعوة إلى الدع . 1-7 ْ : 


#6 
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سنن الله فى الاق س الاسباب والمسيبات و5 
وكذلك لمارأى مثل صاحب الجامعة أن تشكيك المبشرين بالنصرانية لم 
ينجح فى المسامين من الطر يق اللدينى انبرى لتشكيكهم من‌الطر يق العلى و بذل 
جهدملاقناعيم )١(‏ بأن دينهم كغيره عدو للعقل ولاعلم و (۲) أنأنهمق المقائد 
(المتكلمين) ينكرون الآسباب ؛ و (©) أن جع السلطة الدينية والسلطة السياسية 
المدنية فى خليفة الاسلام ضار با مسين وموجب لتأخرم .ومن رأى صاحب الجامعة 
أنالمسامينإذا أرا ادوا الترقى والنجاح فلا بد طمن ماع نصيحتهوشى ١(‏ )أن لضعوا 
ديهم فى جانب من العقل والهلم مهما قاضيان ,هدمه كقضاتهما هدم النصرانية فاذا 
حاولوا المع بين الدين والعلم کا ينصح طم بعض آمهم با ينشر فى المنار وغيره 
قاما ولون عالا بل إنما يهدمون ديمهم فيخرجون بلا عل ولا دين » و (۲) أن 
يعتقدوا أن سنة الله تعالى فى الا سباب والمسبيات مطردة فى الواقع خلاة لما ب به 
الدين وعاماء السكلام » فاذا صدقوا الواقع فعليهم أن يكذبوا أعنهم والمكس 
بالعسكس . (") أنيجماوا خليةمهم حا يا مدنياً يمخقر عالشرائم والاحكام ويتركوا 
ماشرعه الهلا شرعه السلطان » و يجملوا الذينخاصاً بالمبادةّتمالى . أىأنه يجب 
على المسلمين فىرآى صاحب الجامعة أنيتركوا نصف ديهم وهو حكامالمعاملات 
الدنيو ية و جماواالنصف الثان ىل نأراد أن بترك العقل والعلوالأسباب لا جل المبادة 
١‏ هذا ملخص صخ صاحب مجلة الجامعة للمسامين ولا جل أن جم له مقبولا أورد 
لم كلات عن بعض أمنهم حرفها عن معناها ليخدع البسظاء بها 
وإننا نشر حهذه المسائل ونبين الق فيها ليكون حجةعلى فؤلاء الممتدين 


الذينير يدون ليطفئوا نورالله بأفواههم وال مم نوره ولو کره الكافرون . 


1Y‏ سان 5 فى الخلق س الأسياب والمبهيات 


الأسباب أو سان الل تمالى:فى الق 
( و إثبات الإمام الذزالى للنا ) 

e‏ اخ الجامعة فى كتاب لفقه أننا أوردنا قوله تعالى ( وان تجد لسنة. 
الله تنديلا ( لائيات أن التواميس الطبيعية لا تتغير ولا تتبدل ثم قال « مع أ 
لوقام حجة الاسلام الامام الغزالى من قيره وعم هذا القول لک قم 8 
تلك اغلة وتاك من بساطته وعدم اطلاعه على الشؤون التى ببحث فيها انه 
استشهد لاك الاية لغرض الذئ ذ 5 آنا ا زد فى 7 iki‏ الام 
بوجه الاطلاق » . 1 

قول هذا صاحب ت هيدا اة المسامين ,أن مايتحك هو فيه من 
لمكم بتسير کتاب لله و به الآفين مقتيس من الإمام الغزالى. الذى حرف 


قوله عن موضعه ول يهم مرأده مته .. 1 


إذا كان الغزالى يضحك من ( بساطة )من أخذ معظم عامه فى الدين من. 


كتنابه إخياء العام اغتقاداً وعملة ودرسه من أول .نشأته المرة بعد المرة کا درن 
كل مااطلم عليه من كتبه بإمعان و إخلاص س فہل يضحك أو یکی من 
( تركيب ) جاحد معاند يمس ف نكلامه كلة خرفها عن موضمها ليغش الاين 
بثى» بخالفدينهم» نیا بكلام إمام من أممنيم ولا موضم للاحتجاج 3 
مثل هذا ونسرد مذهب الغا الى فى الأسباب وسين الله تعالى وبين ا 
المسألة الى اشتبه فبمها على .كثير من الناس <تى صار التشكيك فيها م 
دل صاحب اع ودام 0 هين الذين لا بزال 0 من يقرأ ا اکنل 
ذهابا امع مماحة الاسلام ْ : 
مذهب الفزالى : قال حبجة الإسلام فى الفصل الثالث من كتاب التوكل 
ما نصه .د 2 التى جاب ب بها المنافم على ثلاٹ درجات مقطو ع به ومظنون 
ظنا يوق به وموهوم وها لا ثئق النفس به ثقة ثامة ولا تطمكن إلية . ( الدرجة 
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سنن الله فى الجاتى ف اللإسياب والمسيياي 1۳ 
الآولى ) المقطوع به وذنك مثل الأسباب التى ارتبطت السببات مها بتقدير الله 
ومشيتته ارتباطا طردا لا بختلف ء كا أن الطعام إذا كان موضوعا بين يديلك» 
وأنت جائع محناح ولكنك لست تد اليد إليه وتقول : أنامتوكل وشرط التوكل 
ترك السعى ومد اليد إليه سعى وحركة » وكذلك مضذه بالأسنان وابتلاعه باطباق. 
أعالى انك على أساقل. : فهذا جنون محض وليس من التوكل فى شىء . فإنك 
إذا انتظرت أن بلق الله تعالى فيك شيما دون اغليز أو يخلق فى اتيز حركة 
إليك أو لخر ملكا لعضغه لكو يوصله إلى معدتنك فقد نجهات سنة اش تعالى . 
وكذلك لو لم زرع الأرض وطمعت فى أن يخاق الله نبانا من غير بزر أو تلد. 
زوجتك من غير وقاع کا ولدت مر يم عليها السلام فكل هذا جنون وأمثال هذا 
مما يكثر ولا مكن إحصاؤه » ١م‏ يحروفه . 

و بعد أن قرر أن هذه الدرجة لا يأنى فيها التوكل بترك العمل كام عن 
الدرجة الثانية وهي ما كان السبب فيها مظنونا و بين أن التوكل لايألى فيا أيضا 
قال مانصه : « فاذاً التباعد عن الأسباب كلها مراغة لاحكة وجهل بسنة الله 
تعالى » والعمل إعوجب سنة الله تعالى مع الانسكال على الله عز وجل دون. 
الأسباب لا يناقض التوكل . 

هذا التفصيل فى جلاب المنافع وقد أو رد مثله فى منمها وفى دف المضرات التى 
أسيابها قطمية أو ظنية و بين أن التوكل إتما بكون فى تركالأشياء الوعية كارقية 
والطيرة والكى التى ورد بها الحديث . وما صرح فيه بذكر السنة الإطية هنا قوله 
« وكذلك فى الأسباب الدافعة عن امال فلا. ينقض التوكل باغلاق باب البيت 


٠‏ عند المروج ولا بأن يعقل البمير لآن هذهأسباب عرفت بسنة الله تعالى» إماا 


قطما و إما ظنا » ثم أورد الشواهد من الكتاب والسنة وهى مشوورة . 

.. وقال فى السكلام على التداوى وهو من منم المضار هذهالكامة الجليلة «ليس 
من التوكل اطروج عن سنه الله أصلا » وقالأيضا ف تداوي الذي ا دوإها 
ل يترك الدواء جريا على نة الله الى وترخيصاً لأمته قها تمس اليه جاجانهم > 


ع6 ش سان الله فى الخلق - الاسباب والمشيبات 


5 هذا قوله : لمك شرح طزيل الأسباب 0 ا تين أن مسب 


الاسباب أ حرق سنه بربط المسبيات بالاسياب اظوارا ا للحكة والادو يتأسباب؛ ۰ 


مسخرة ة بعكم اله تعالى كار الاسياب . فک أن البز دواءالجوع والماء دواء 
العش فا اسكنجبيندواءالصفراءوالسةمونيا دواء الاسهاللا يفار قه إلاق أ حدامرا 9 
ادها أن معاةالجوع والمطشبالماءواعذيز حلىواضح يدركه كافة الناسومعالجة 


الصغراء بالسكنجبين يدركه بعض اللواص قن أدرك ذلك بعد التجر بة الت ' 


ف 4 بالأأول” الدو واء سول 03 والسكتجيين يسكن الصفراء بشروط 


أخر ف الباطن ن امزاج ج ريما يتعذر الوقوف على جميع شمروطما ورا ش 


يفوت ل وط فيتقاعد الدواء عن الاسهال .“وأما زوال الماش فلا يستدعى 


سوق الماء شروطا كير 0 وقد ل فق ف العوارض ماي وجب دوا مالمطش مع كثرة : 


شرب ألاء ولکنه ادر واختلال الاساب اا تحضر ف هدين الشيئين 
و إلا فالمسيب ياو الت لاع a‏ مهما : 4 a‏ شروط السب أه ګخروفه . 


ى نص فى النلازم بين الأأسباب والمسببات أقوى من هذه أل الاخيرة؟ ٠.‏ ' 


فهذا هو الامام الثزالى الى يوت المسامين صاحب الجامعة بأنه ينكر الأأسباب 
. وينكر أن معنى سنة الله الى لانثيدل ولا تتدولالاسباب وارتياطها بالمسبيات. 
-فهل بعد هذا يوثق بقول صاحب الجامعة أو بحسن قصده# وهل جوز لغير العام 
: الراسخ أن ينظرققول هفرا الشككالذى ير يد أنينسدعلىعوام ا 


ف التوفيق ين هذا وبين ماقله فى تهافت الفلامقة )» : 
مسألة الأ سباب الق شر شرحها الإمام الغزالى فى كناب التوحيد والتوكل فى 
..مايعتقده المسالمون ؛ و إا إكتبها سين لأنه يبين فى هذا الكتابّمقام التوكل 
الذى هو وأعلى مقامات الأيمان ء وله كلام آخرفى هذه امسألة مع الفلاسفة لا مم 
المسلنين » وكلامةهناك يبب أن يكون بلسان يخالفهذا اللسان ولك نلايناقضه 
“ذلك أنه هنا بشرح | الواقع الذى يدلعليه الوجود وينطق عوافقته الشرعوهناك 


o hr 


سان للل ق بالق .عب الأاونيئاب و ابات Ne‏ 
يتكلم عل للجلل زالبأثيرات اللقيقية فى الايجاد والاعدام » وماقله فى «الموضفين 

هو الاق الى الأحيد عنه کا ينه 5 1 ا ا 

٠‏ أؤلا بها قبل اتلوض فى القسم الثاتى من كلة #هيدية فى اأوضوح؛ وى أن 
:المغرورين بااظوأهر من الفلاسفة:المتقدمين كانوا ينزلون الأسباب المادية الظاهرة 
٠‏ -منزلة .العلل الغقلية القاطعة » و ينسجؤن اليما التأثير» ويزعون أنبا مطردة اطا 
-ضروريا يستحيل اففكاكه» ولو نمضت طم الحجة البالغة على ذلك لما خالفهم 
المسامون » لان القاعدة المتفق عليها عند المتكلمين عن أن قذرة الله تغالى ؤارادتة 
الاتتعلقان بالستحيل » و إنها تتعلقان با لممكن فقط . ولكن لاحنجة لم على ذلك 
وا هى شبهات كشف الحجاب عنما الفزالى وغيره . وتلك الأسباب ال هر 
“القول فى اطرادها مكنة » فهى مطردة بقعل الله تعالى . 

ولول اناس بقول أو انك الفلاسفة لوقت حركة العم عند تلك الظواهر الى 
كانؤا:يرون تغييرها مالا عقليا » و إا الحال العتلى شىء وأحدء وهو اجمقع 
“النقيضين » أو الضدين.المساو بين للنقيضين أو ارتفاعيما . ولو أن هذه القرائب 
: الى كشنها العم فى عصرنا ذ كرت لأولئكالفلاسفة القاصر بن رهوا باستحالها 
«ؤأوردوا على :ذلك من الشيبات النظر ية مثاما أوردوه على القول ببعث الاجساذ» 
وأمثلة بعث الالجساد ظاهرة اليوم لملماء الكيمياء ظبوراً تام ., 2 / 

٠‏ قال الامام الغزالى فى كتاب تهافت الفلاسفة مانصه « هذا ما أردنا أزنذكره 
:فى ال الملقب عندعزبالالمى. أا الملقب بالطبيعات فهى علوم كثيرة نذكر أنواغينا 
لزت أن الشرع ليس يقتضى المنازعة فيها ولا إنكارها إلا فى مواضم » وأنبه 
القارىء إلى عطفه الانكارعل المنازعة لتغابرهاء فالاتكار.هو القول ببطلان ايء 
وة واحدة»» والمنازعة هى المباحثة فى دليله لِيظين الصواب » مأخوفة من نازعة 
“الثوب بين اثنين . ثم قال الامام_بعد سرد أ نواع العلوم الطبيعيةالمعروفة إل فلاف 


“المهد نت و إلا اتخالفيم من ججلة هذه العلوم فى أ بع مسائل. (: الأأولى بان 


ا 2 الل فى الخلق. . الآسبات و المسبيات 


هذا الاقتران المشاهد فى ار جود بين الأسباب والمسبباتافقران تلازم باضرورة: 


فليس 0 المقدور ولا ف الامكان إجاد السب دون المسبب ولا وحود لمسب ۰ 
فون السبب » وأثرهذا الثلاف: يظليرفى جميع الطبيعيات » إلى ان قال ماضه- ١‏ 
« و إها يلزم التزاع فى الأولى من حيث إنه ينت عليها إثبات الممجزات امفارقة ' 


تلعادة منرقلب العصا ثعيانا 'ؤاحناء الول وشق ق:القمر » ومن جم ل يجارى العادات 
لازمة ازوما رورا أحال جيم ذلك 03 وأولوا ما فى القرآن من احياء امو وقالوا 


أراد به ازالة موت اجهل بحياة العلر > وأوّلوا تلقف العصا لحر السحرة بابطال ' 
الحجة الإمية الظاهرة على يد مونى شبهات النكر ين . وأما ڈ شو اقب فرعا 0 


أنكروا وجوده » وزعوا ا ۱ ھ بنصه 


ولینظر طلاب القيقة إلى تحر يف صاحب الجاممة النصرانية قول لاام ۰ 


كين كان . الامام قال م و إها ينم لزاع فى الأولى من حي حيث إنه بفتنی عليها. 
ابات العجرات 3 ومعناه أن حل النزاع فى المسئلة الأولى هو انتغاء إثبات. 


اللعجزات يتجملها من الحالات المقلية التى لايمكن وجودها ولا تتعاق قدرة الله . 


مها . وصاحب الجامعة يقول عن اسان هذا الامام مالصة : « ثم قال ونا ف 
علينا إتكار هذا القول 5 ينتف به إثبات المعجزات » : مل (الانكاز). 
محل (النزاع) وزاد عليه جعله واجبا . وقد بينا الفرق بين الانكار والتزا اعانا 
فاذا كان نقل صاحب الجامعة عن زنان وعن غيره علىهذا النحو م نالفهم والامانة. 
فاننا نهى: من يقرأ ما يكتية بأن عله عين الجولة » وهدايته ناس الضلالة .أ ٠‏ 


ثم قال الامام الغزالى فى بيان الوق فى المسئلة من طر بق الم المؤيد لاء 
يعتقده المسلدون ما نصه :. «الاقتران بين مايعتقد فى المادة سبياوما يمتقد مسفِيا ١‏ . 


ليس ضروريا عندناء بل كل شنتينليس هذا ذاكولاذاك هذا ولا انبات أحدها 


متضمن للإثبات الآخرء ولا تفه متضمن لن الأخر» فليس من ضرورة وجوذ ' 
أحدها وجود الآخر 0 ولامن ضرورةعدم أحدها عدم ال 3 مثل أأرى بوالشريه ١‏ 


Ko 


a اله‎ 


مذهب با کون مسبوق بالاسلام ¥ 

والشيع والا. كل .. والاحتراق ولقاء امار . والنور وطلوع الشمس . والموت وجز 
ائرة قبة. والشفاء وشزب الدواء . واسهال البطن واستعال المسبل . وهل جراء إلى 
کل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات والرف . وان 
اققزائهالما سبق من تقدير الله سبحانه للہا على التساوى لالكونه ضروريا فى 
ففسه غير قابل فرق بل فى المقدور خاق الشبع دون الأ وخلق الموت دون 
جز ار قبة وأدامة يا مع جز الرقبة وهل جراء إلى جميعالمققرنات وأ نكرالذلاسفة 
امکانه ؤادعوا أشتحالته » ثم ضرب لذللك مثالا وأضجحا لا حاجة لذكره 

وما ذكره الامام الغزالى هنا هو ما عليه فلاسفة هذا العصرء فانم لايقولون 
بأن شيئًا من هذه الققرنات فى العادة المعروفة بالأسباب والمسبيات هو ضرورى 
واحجب عقلا وانفكا كه محال لايتصوره العقل؛ بلكل هذه الأشياء عندم مكنة 
وانفكاك التلازم وقع كثيرا و يمون ءا لايعرفون له منه ءل « فلتات الطبيعة» 
و بعض الانفكاك كان با ١‏ كتشفه الم من أمسرار السكون ويتوقدون بهذه 
الاكتشافات مالم بقع كاحياء اوی » ولو كان فى نظرم ممالا لما توقءوه . ولكن 
صاحب الجامعة لا عيز بين الضرورى والممكن ء فيشاط المسائل بعضها بض . 
وقد صرح الغزالى فما تقدم آنذا بأن المتلازمين فى المقل تلازماً يثبت به أحدها ٠‏ 
بشبوت الاجر وينتغى بانتفائه ها اللذان يستحيل انفكاك تلازمهما لآن قدرة 
الله تعالى لانتعلق بالمستحيل 

. الوفاق بين قولى الغزالى ومذهس با کون 
تقدم أن الغزالى قال فى كتاب التوكل : إن سنة الله فى نظام الكون هى أن 

الأسياب مرتيطة فيه بالمسبياب ارتباطاً كليالايختل إلا إذا لم تستوف الشروط 
الى يتحقق مها السبب <تى قال ان السبب يتاو المسبب a‏ 
وفسمر مثل قوله تعالى ( فلن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله ويلا ) 
بهذا النظام فى الارتباط بين الأسباب والمسببات وهو التفسير المتمين , وقال فى 


۹۸ 0 ا مذ کون مسبوق الالام 


'کتاب مبافت الفلاسقة. : ان هذا الارتياط بين الأساب والمسببات العادية غل 


اراد لیس بضروریفی نظ ر العق ل وعدمه ليسكالا وا le‏ اهثاوتق الاقم وتفسن 0 


لاس ك ةخالقال کون مدب ٠‏ .واذاكاناطقد أ حك کته ار وا بط بين حوادڻالکون: 


قبذیغن‌ اناس أن ينوا عنما ويهتدوابهافمص الهم ومناقعهم ولايتوقفهذالاهتداء ' 


على كرذكل ها نظ رفى العادة سيا لثىء أن يكون انفكا كاعنه محالا عقليا : 
ل الناظر ففلسفة القدماء أنهم كانوا يعتمدون‌على الادلة النظر يف الم 

باستحالة الثى» أو إمكانه أو وجو بعتلا فالغزالى وغيره من E‏ 

أن کک عو ما كان يعن اجاماع النقيضين أو و ارتقاءهماأو اجماع الضدين 


تى النقيضين. وقالوا :إالمست< يل والواج ب الضرورى فى نظ ر الغقل لاتتملق »ا ١‏ 
مال وا عاتتعاق قدرةاشُ تعالى بالممكن فقطفكانت فائدةقول المتكلمين ٠.‏ 


ف امین عظيمين ھی انان لتر قاليشر (أحدها) أنما كد تأنه ضروری(و واجب) 
ومح بل لار يطمع نيلطاع لا.منجهة الكسب ولامن جپه 5 الالتجاءالى ال تعالی 
انهلا شغير. (ثانیہما) ن کنات سذنامنتظمة ينبغىللانسان أن يعرقهاو يذتقع: 

بها »ولكن لاينبغى أن يوقف جركة استعدا دوعنه مابظمر .لدبادئ الرأىأنه لات تغير 
بل علیه‌أن خت ث لملديقف على سنة إطية أخرى نکون الستةالتى ظورله أطزادها 
مشروطة بها فيجمع بي الانتفاع بالسنتينمماً: م شال دلا أن السئةالالنبية الظاهزة 
ف النار نبا حرقما يقبل الاحتزاق فلابذيغى للانسان أن جزم بأهلاعكن نينت 
هذا الاحتراق لانهضروری» بل عليه أن. .سحث فى لأن الاجراق بمكن ور: عار کون 


حصوله مشروطاً باتتقاء وحود مادخ م ن المواد لو عرفت عتنع الاحراق 5 0 


اكتشف الأن.نا كنع الاحتراق ف ال وانتفع به فى وقابة المكا تب العمومية 

بهذا التقر ر أ حجة الاإسلام على تلاي الفلسفة النظر ية من القواعد (وان 
أساء أبن رشد فى فهم بعض قوله وكابره فى بسة) وأظبر رحكم الان الاسلایف 
اقللاق العقل e‏ ثلاث القيود النظر ية ةليسبح ف لاك أله مهتدياً تایاھ 


- 


مذهب باكون. مسبوق بالاسلام 3" 
ل ا عت 


فيه . وقد جرى (با كون) على هذا الآثر فقرر أن الادلة النظرية لا يتمد عليها 
فى اثمات المسائل العلمية مالم تو يد بالتجر بة والاختبار. قال با كون هذه الكامة 
التى يعدونها ساس النهضة اللميةالجديدة فىأور باوقد كانت معروفةعند اأ لين من 
قبله ( كا تقدم فى مقالات الاسلام والنصرانية ) وماكانت عنده أ كثر جلاء 
وؤضوحا ل نه كان يعتقد مخلافها كالتنجم والكيمياء القديمة وحجرالفلانيفة » وهی 
أمور وهمية لابرتق إلى أن كون نظر ية مظنونة . ولبكن أوربا كانت مستعددة 
بارتقاء العم فبها إلى الآخة عا قال من وجوب الاعماد على التجربة والاختبار 
فسملوا .بذللك وارتق الع به » وعد با كون أمام هذه الطربيقة التى قررها المبلمون 
وتملوا با من قيله . ْ 

واانتيجة أن صاحب الجامعة أخطاف زعه ان الامام الغزالى أنكر الاسباب» 
وفى زعه أن مذهبه فى السين الالهية غير ماقلناه فى « المنار » وندعو اليه دائمام 
وفى زعمه أن بينه وبين قاعدة با کون سورا عاليا .وق زيمه أيضا أن التلازم بين 
الاسباب والمميببات أو النواميس إذا لم يكن ضروريا ( أى واجبا عقليا يستحيل 
عدمنه ) تصير النواميس فوضى »فان خالق السكون وواضم واميسه إذا كان حكيا 
لايفعل شيا إلا بنظام » كا دل على ذلك كتابه المزيزء ودلعليه الوجود فكيف 
يكون الأمر فوضى ۴ ومن قال ان النظام فى السكون مشمروط بكون الله تعالى غير 
تادر وغير حکم #ماقال ذا إلاصاحب الجامعة النصرافيةليثيت أن مذهب 
المتكلمين المامين باطل في ننسه ومؤد إلى ابكار حكة الله تعالى وقدرته ٠‏ وم 
نر من المنكرين على الدين أشد تهافتا فى طمنه بالاسلام وأمته الاعلام مثل هابا 
التكانب الجليل الذى حاول الشهرة والنجاحفن غير طريقهماكا فمل ذلاك الممتوه 
انی مخ فى مذيح تلك الكئيسة العظيمة ليشتهر اسمه . فيئّست الشورة عكابية 
البق وتحريف كلام الأئمة لأجلى دريهمات تجىء من عدو للام الام » يحب أن 
5 نشی من أهله » ولو بزور الكلام » وهو أعلى من أن تمو ج اليه الاوهام 56 


اعم 


ْ الاسلام دين العقل 35 


الا افاس عر 
0 رد على إنکار الجاع ة ڪون الاسلام دن المقل 


كناولائزال نصرح,أندينالاسلاهو دين اتل ا الكتاب والسنةوكلام 
ا شكك ؛ المسامينفىذينهم وف الدعاة اليهبايهامهم أن فانقول 0 


ليس من ) الدين وأ أنه ضارية ؛ لآ نالاسلام جب انيكون كسائر الاديان. التقليديةعدوا 


لعفل وان شاءة على المقل مؤذن ېدمه كغيره» وانه و کان معقولا” لکان علا وم : 
يكن دينا - إلى غيرذلك من التشكيك » وإنما تأخذ ديننا عن الادلة المقلية ! 


0 5 ربنا 1 © ن أخالنين المشككين ٠.‏ 


ف السموات ا ن ا . وق ا وما بث من كابة آيات ا أ 
يوقنون.. واختلاف اليل والعهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأخينا # | 


الازض لمك فوج وس يفت الرياح نات لقوم لعقاون . ويل لكل أذك أنيم: 


: استمع أب ات ل عليهء م يصرستكا تان | يسما فبره ناب ای 


هذا کتاب اله يقب الآدلة والبراهين.مطالبا بها أهل النقل بالبقين فى 
الزعان ء واليقين لا کون إلا بالبرهان »> ومعراقة ة الثىء ببرهانه هو أعلى الم 


وأقواء .. ولذلك قال تعالى بعد آيات ذكر فبها أجل الكتاب : (ثم E‏ 
شر ية من الأ قاتبعها: ولا تتبع أهواء الذين لإيعلمون ) . وقال غد آل (هنذا 0 
بصبائر لاناس وهدى وره لقوم يوفنون ( ١‏ والبصائر جع نصيرة وهی الحجة توضل 


إلى اليقين . نم قال فى الجاحدين تقلا (.وقالوا اما هى إلا حياتنا اليا يموت 
وكيا وما ييلكنا إلا الدهر وما لمم به بذلك من عل 5 م إلا يظنون ). فنق 
عم الع »وبين ان الظر. ن لابتقم فى الدين »لان المطلوب فيه 9 البقين ,¥ ال 


الاسلام دين العقل ۷۱ 
دق سورة الهم ومالم بذك من عل إن يتبعون إلا الفكن وإن الظن لا يغفى 
من الاق شيئاً € . 

تلك آياتِ قصيرة تدل على ان الإسلام دين العقل وانه عل وانه يطلب فيه 
اليقين ولا يكتنى بالظن فى الإيعان بأصوله » كوحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
.وبع ة الا نبياءورضالة خاعهم عليه وعلمهم الصلاةوالسلام . وقد جاء فى القران كلة 
-<يعقاون» بالياء والتاء نحو خسين مرة » وفيه ذكر العقل والمقلاءفى الخطاب واقامة 
:الآات على الاإعان بغير هذا ارف كالنعى واللب فلفظ الآلباب جاء فى بضع 
عشرة آبة . لهذا كان العلم باسكون طريق الإرمان والإسلام .قال عن وجل (أم 
ترأن الله أنزل من السماء ماء فأأخرجنا به رات عختلقا ألوامها ومن ابال جد 
بيض وحر مختلف ألوانها » وغرابيب سود . ومن الناس والدواب وال نعام مختلف 
ألوانه كذلك إنما عخشى' الله من عياده الماماء إن الله عزيز غفور) قديننا وله 
الحد عل وکل علمنا دين » لانه يزيدثا إيهانا ومعرفة بالله سبحانه ¿ وقد ورد فى 
الحديث دان هذا العلم دبن فانظروا عمن.تأخذون ديت » وأما قول المشككين 
إن الم حصور فى احسوسات » فكل .ما لاحس به فلا يقال فى عرف الفلاسفة 
انك عالم به ۽ فيو من المغالطة أو الجبل » د كمل الرياضات 
-و براهينها معقولة غير حسوسة . 1 : 


( تعارض الدليل العقلى مع الدليل السمعي ) 
ذكرا فى المنار غير مرة أن الذى عليه المسلمون من أهل السنة وغيرم من 


“الفرق المعتد بإسلامها ان الدليل المقلى القطعى إذا جاء فى ظاهر الشزع ما خالفه 


-فالعمل بالدليل العقلى متعين » ولنا فى النقل.التأويل أو التفوإض وهذه المسأقة 
سمذكورة فى كتب المفائد التى تدرس فى الأزهز وغيره من المدارس الإسلامية فى 
كل الاقطار ء كقول:الجوهرة : ٍ! 


۷Y‏ ا المتكولة' فى السألة 


ۆل 3 من أي التشبينها . ٠‏ آوله أو'قوض وزم تغزيهة: 
قال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى ( لا يكلف الله نفتماإلا وها ). 
عثد ذكز التأؤيل : « انه قد اثنت .أنه متى وقع التعارض: من القاطم الخ والظاغر 
الس فالما أن يطدقهماء وهو عال ء لآنه جع بين النقيضين » وإما أن يكنب 
القاطم الغقلى يرجح الظاغر السمعى » وذلك .وجب تطرق الطمن: فى .الدلاگل 
العقلمية»ومتقى كان كذلك بظل التوحيد والنبوة والقرلآن بورع الذليل الست 
يوجنب القدح فى الدليل المقلى والدليل السمغى مثا قل لبق ! إلا أن يقظم بصجة- 


الدلائل المقلية وحمل الظاهز السمكى على التأويل 6 اه م 00 لايل نه ظ 


الوئجه جه على الممتزلة فى مسألة التکلیف لاهم يتنقون ۾ م أهل السنة فيه ؛ ش 

- هضه المسألة مشهورة عند علماء المسامين لامحتاج إلى تأبيدها تقول ولكن. 

قشت نينتا فى هذا العصر مطبو عات الشككين فى الدبن فاذا نقل: ال غبارة. 
من .أصول دنه ون ان هذا من عنده ولا يعدا أن. نوجدا من الجاهلين' من 

يغتر.بأقواهم وقد تقدم ف مقالات « الإسلام والنضرائية » أن الأضل الثاني 

للام تقديم العقل عل الثقل عند التعارض» وهذا دليلة من القرآن ومن كلام 


بشن الأئمة و أردنا سرد النقول من الاقف والمقاصد وسا كتت ب اكلام 


والتفسير ومن كتب المت أجرين كحوائى الباجورى والزسالة اتميدية لأأظلننا: 
الكلام ف معني وأحد . 1 


ا عرد كف e‏ 
فان قيل:: إن الأما + الف الى بعد أن أظبر مهافت الثلاسفة فى أدلتهمالنظر , 2 
7 غ اش تعالى تقال قافن ليس ينف كفريق مهم عن خزى فی مذهية ٤‏ وفكذا 


يفل الله بن ضل هن سيبل » ان أن امور الامبة يستولى على كنبها بنظره. 
ونه فبل يدل هذا القول على أن الدبن غير ستول أم ل٣۴‏ 0 


اننا 


التكواك فى السألة ۴ 


1 وات : أنة ان ليس من مقتضى الدين ولا من مقتضى-الفاسفة :الوقوف كه 
امال وحقيقته » وكنه صغات البارى وحقيقتها. و إذا تر السكاء والعلماء عن 
نعرفةكنه الاجسام المشاهدة فكيف يطمع الطامءون عمرفة كنه خالق‌الاجسام. 
بأذلة نظر ية وتخيلات شعر بة ۴ هذا شىء نل يكلغنا به الدين فيكون قول الغزان. 
بائكاره على النلاسئةدليلاعلى أن الاسلام لايكلف الاس بغير المعقو لكا يزعم 
اللشكك . 

ومثل هذا قوله فى هذا البحث (بحث العلم عخاطبا للثلاسفة بعد اظبار 
خم ونهافتهم . «المقصود تعجيزم عن'دعواك معرقة حقائق الأمور بالبراهين 
القطنية وتشكيكك فى دعاويم » و إذا ظبر جزك ففى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلهية لاتنال بنظر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاغ 
عليها » ولذللك قال:صاجب الشمزع صلوات الله عليه « ا الله ولا 
تتفكروا فى ذات اش »اھ 

فهذه أملة من الامام الغزالى كاجلة السابقة خاصة ببيان عجز البشر عن 
خقيقة البارىء وحقائقصغاته » وقد مرت»القرون والاجيال وستمرقرؤن وأجيال 
أخرى إلى أن ينقضى عر البشر » ولا يصاون إلى مغرفة حقيقة الله وحقيقة عله 
وسائرصناته . وهكذا قالصاحب ( قالات 00 والنصرانية مع الم والمدنية) 
قال (ضص4:ه من المنار) :«لابد أن ينتهىأص عن العالم إلى تآخی العلم والدين »على 
ستة القرآن والذ كر الحكيم » وتأخذ العالمون ,ععنى الحديث الذى صح معناه » 
فتفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » وعند ذلك يكونالل قد أنم دينه 
ولو كره البكافرون وتبعهم المامدون القانطون » فكلام الامام الفزائى » .وكلام 
هذا :الإمام واحد لافرق بينهما . ولو كان الاسلام کافنا بأن نعرف کنو ذاتاللَه 
تعالى وكنهصفاته لكان مكلنا كنا .مما لايسقلولايستطاع 5 اقول( لانكاك 
أله نفا إلا وسعها). 


VE‏ ۰ الشكوك فى المبألة 


:. هذا ولإن الامام الغزالى لم يقصد بكتابنمافت‌الةلاسةة الذى شای 


الجلتين بيان الةواعد الاسلامنة و إعا قصدبيان فسادنظر يات الغلاسفة ف الآخور: 
الإهيةء وقد يدفع الفاسد بالناسد ء ولذات قال قبلا الثانية بأسطر (ص٠٠)‏ . 


نحن لم خض فى هذا الكتاب خوض الممهدين » بلخوض الهادمين المعترشين 


ولات سمينا السكتاب / تاف تالفلاسفة) لا (عبيدالحق) » اه فلا دصح أن يوخ . 
ا اعون واف ولا فى غيرها 5 يارب فى مقا : ' 


في المقائد 0 : وهو فيها موافق ! 0 أئة السنة 0 ٍْ 
الاسلام » ون برأهيته القطمية لانرد .فان جاء ف ا ا ف الظاهر : 


ك فيه يه ماتقدم . 


فإن قيل : قد عامنا أن أمة المسلمين ف المقائد والأأصول لم يختانوا فى أن دين 


الاسلام هو دين العقل ۽ ¢ » فهلتعل أن ن الغلاسفة الاسلامنين خرجواعن هذا الأمل 


.وقصلوا. بين العمل والدين ؟ : 
اواب : كلا إن الفلاسفة أحرص على التوفيق بين العقل و والثر عفن غير ا 
وقد ألف فيلسوف الاسلام فى الغرب أبو الوليد بنرشد رجه الله تعالى كتابا فى: 
هزم السألة ثبت فيها ماأثبته أهلالسنة من قبله ذلك الكتاب هو ر الل 
فما بين الشريعة والمكة من الاتصال ) فف هذا الكتاب .أثيت أن الشرع 
الاسلائى أوجب النظر بالعقل وجدله أساساً للحقائد f‏ نے قال (فی صم) مانصه: 
وإذا كانت هذه الشزائع ا ودا إن افع الردئ إلى هة ت الم lli‏ 
مشر المسامين: نعم على القطم أنه لايؤدىالنظر البزهالى إلى غالفة ماورد ب الشرع. 
.ان الق لايضاد الح قبل نوافقه و يشبد لهو إذا كان هنا حكذا فإن أ النظر' 
البرفاق إلى ونا ؛ من العرفة. ,عوجود ماءفلا يخاو ذلك اموجود أذيكون قد سكت 


عن ف الشرع أو عرف به . فان وام E‏ مزل 


ت 


| الكو لك فى المسألة” Yo‏ 
5 عنه من ن اک فاستسطيا القيه بالقياس الشر. عئ. و إن كانت الشر, بعة 
نطقت به فلا يخاو ظاهر النطق أن يكون موافةا لما أدى إليه البرهازفيه أو عالقا 
فان كان مواضاً فلا قوزعناك. و إن كان عالقا طلب هتاك تأو يله »وممنىالتأوتيل 
هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية منغير أن غل فى 
ذلك بعادة لسان-العرب فى التجوزمن آسمية الشىء بشديهه أوسبيه أو لاحقه أو 
مقارنه أو .غير ذلك من الأشياء التى عمدت فى تعر يف أصناف الكلام 
الجازى . و إذا كان الففيه يغمل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية فک إلمرى 
أن يقعل ذلك. صاحب الملل بالبرهان » فان الفقيه إا عنده قياس ل والعارف 

عنده قياس يقينى . ش ش 

د وحن نقطم قطعاً أن كل ماأدى إليه البرهان وخالفه ظاهرالشز 5 
الظاهر بقبل التأو بل على قانون التأو يل العر بى : وهذه القضية لايشك فيهامسم 
ولا برقاب فما مؤمن . وما أعظم ازدياد اليقين هنا عند من زاول هذا المعني 
وجر به وقصد هذا المقصذ من ال جم بين المعقول والمنقول: بأن تقول : إنه مامن 
منطوق به فى الشرع مخالف بظاهره لا أدى إليه البرهان إلا إذا اعتبر الشرع 
وتصفحت سار أجزائه وجد فى ألفاظ الشر نع مايشهد بظاهره لذلك االتأو يل أو 
بقارب أن يشهد . وهذا المعنى أجم المنامون على أنه ليس يجب أن حمل ألناظ 
الشررع كلها على ظاهرهاولا أ نخر ج لاعن ظاهرهابالتأو يل » اه المراد منديحروفه 

تقول : الله أ كبر > لع الحق وبهر» وظهر إن علماء المسلين متكلمييم 
وفلاسةتهم: ومفسر بهم وفقهائهم لم بختلقوا فى أن الإسلام دين العقل »على العقل 
ب شرعه والعقل هو الخاطب به ( لا القلب وخده ) وظبر أن ماقاله :الأستاذ 
الامام فى مقالات ( الاسلاموالنصرافية مع الم والمدنية ) فىقمارض الأدلةالعقلية 
والنقلية . هو الجمع عليه فى الملة الحنيفية » وهذا مايدغو إليه المنار جهاراً > وكير 
على أعدا+:الاسلام. كروا مكراً كدازاً » ولن بجدوا للم من حون الله أنصارا":..' 


7 التكولك فى المسألة 


المشكلك فيها يحتاج اج إلى عقو بة عندم مثل من :فحص عن سائر غيادىء الشرا راثم 


العامة تل هل الله تعالى موجود وهل السعادة موجودة وهل القضائل موجودة : 


الإفسانية + والملة ذلك أن هذة فىميادىء :الأعبال النىريكون بهاالانسان ناضلا . 

ش ولا سنيل إلى حصول الم إلابعد حصول الفضيلة » » فوج ب أن لابشم رض للفحهن ١‏ 
عن الممادىء التى توجب الفضلة قبل حصول الفضيلة > وإذا کانت الصنائم ْ 

العملية لا تر إلا بأوضاع أومصادرات يساما المتعل أولا فأحرى أ أن يكون ذاك 


ف الأ مورألعامية « ام بحروفه . 
فالجواب : أن هذا الكلام لاناق ذاك ولا خالفه بلهو ميد 520 
مول جميع اة المسامين : من الساشين عنه واللإخقين به إلى صاحب « مقالات 


الاسلام والنصرانية . مع الم والمدنية » ولو فرضبا أن بين القولين مخالفة لكان ' 
الواجب اعتبار الأول لاأ نه مبين لمذهيه واعتقاده هو وسار المامين على اسيل ١‏ . 
القطع . وأما قول هنا فهو حكاية عن الفلاسفة الأولين ولا يضرنا عخالفتهم لنا ' 
مادمنا واثقين .بأننا عن الحق الو بد باليرسان” . على أن ابن رشيذ يقول هنا إن : 


الفلاسنة الأولين لا يعارضوننا ف هده المسائل أى أن مقتضى مذ هب پم ذلك وإ ال 
فتد صرح بأن ليس هم كلام فی هذه المسائل الى د ذكرها > قلاف بيله ونين 


الغزالى فى هنا المقامحصور فنقل إنسكاز الفلاضفة على المليين مسألة الممجزاق ٠‏ 


قان قل : إن لابن رشد كلاما آخر فى« مهافت النہافت » شه أن بكون 
مالفا لقوله هنا كقوله « التلسفة تفحص عنكل ماجاء فى الشرع فان أدركته | 
استوى :الادرا كان وکان ذلك 2 فى المعرفة » و إن لم تدركه أعلنت بقصور :المقق ٠‏ ' 
الإنسانى وأن يدركه الشر ع فقط » وكقوله : « أما اكلام ف ‌المعجزات فليس ` 
فيه للقدماء امن الفلاسفة قول لن هذه كانت عند من الأشياء الى لايجب أن '. 
يتعض لافحص عنها » وجعل مسائّل » الها ميادىء الشرائع والفاحص عدبا أو ! 


لو 


9 #5 


ابه مه 


الشكوك فى. المسألة ۷۷ 
ومبادىء التضائل «الغرالى سند إليوم عل الاطلاق وان رشد يقول : انه 
يبحث فى ذلك إلا ابن سيناء واعاطب سمل . 

أما فى الوناق فانك تراه بديا يتكل م عنرا أى الفلاسفة فى الأديان ومبادينا لاق 
الاسلام الذى هو أرتاها وهو مع 0 يمترف بأمور لا جمل الدين ( المطلق ) 
فوق العقل » عمق أن فيه مايحيله الغقل ويقطم: بغدم ته (متها) أن مالا تدركه 
الفلسفة بنظر اما فيودليل على أن المثل الانساى قاصر على الوصول إليه بنفسه 
فهو محتاج فيه إلى إرشاد الشرع . ولا شك أن العقل الانساني قاصر حى اليوم 
عن 006 كل مابين يديه » فمو يستخدم الكو باء و ينتفع مها ولا يعرف حقيقتها 
فكيف يعرف أمور الآخرة والنشأة الثانية # وليس معنى قولنا : أن دين الاسلام 
معقول أنكل مسائلهيمكن أن قعرفبالعقل استقلالاء بلمعناه أنه ليس فيدشيءيحتكم 
المقل باستحالته » ككون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا » وكون الله بتحد بالبشر 
ولولا أن هذا هو المراد لكان العقل يستقل يوضع الدبن ولايحتاج فيه إلى الوحى 


و(منها ) قولهإن میادیء ادن كالمعجزات أمورموجودة م 
والموجود لايكون حالالان الحال لايقبل الوجود ء وقوله عمهم : إن كيفية وجودها 
أمر إلى لجز غن إدرا كه المقول الإنسانية : لابستازم أن الدبن غير معقول أو 
أن فيه شيئاعالا فى نظر العقل »لان هذه الموجودات التى نس بها ولا نشك 
فيها قد عجزت عقولنا عن معرفة كيفية إيجادها فعجزها عن معرفة كيفية وجود 
المعجزات أولى . و يسمل على كل عاقل أن هز بين ماهو مستحي ل لايتصور المقل 


. وجوده وبين مالايشك فى وجوده » لکنه ۾ يمل إلى معرفة كيفية حدوث 


هذا الوجود . 

.. (ومنها ) ان هذه المبادىء الدينية الموجودة الثابتة يجب أن تؤخذ بالتسليم 
والتقليد الشرع ( لا لآراء الناس ) من غير أن نساط النظريات الفلسفية على 
البح ثبقى إمكانها وفى كيفية وجودها لآن هذا البحث سفه. وضار» وأى سفه 


٠ 007‏ الشكوك فى المسالة 
وضرر أ كبرمن التشكيك فى ثىء: موجود نافع لنامن لصدم عن الانتفاع به 


بنظر یات لاقيمة لها أی سفه أ كبر. من سفه من ن كان غارى بالوجود الثابت ْ 


بالمشاهدة أو التوار ( كللعجزات ( أو يانم الانسان بأن لاساك طريق الفضيلة 


حتى يبحث بالدلائل النظر ية الشكر ية فى إمكامها وفى كيفية حصوطا ء وهو 0000 


ونشاهد أنها محصل بالفملوأن طريق حصوطا هو اال لاالنظر يات‌الضكر ية 88 
وما أحسن ما أورده الفيلذوف فى. هذا المقام ضا وهو : 


0 اناا ) أى مانسية الغزانى إلى الفلاسفة ) م ن الاعتراض على مسجزة 0 


ابراهم عليهالسلام ٤‏ نثی۔ ١‏ م يقله إلا الزنادقة من أهل الاسلام »فان الحكاء من 
القلاسفة ليس جور اعندم الک م ولا الجدل فی مبادىء الشبرائم وفاعل ذلك 
عندم مناج إلى الأهبالشديده رذك أ لما كانت كل صناعة ها ميادى وواجب 
على الناظر فى تلك الصتاعة ان سل مبادئها ولا بتعرض ها بننى ولا بطال كانت 
الصناعة العملية الشرعية 5 أحرى بذك لان المثى على الفضائل الشرعية هو 
ضسرورى عند » ليس ف وجود الانسان عا هو إتشان بل و عاهو ال 
ولذلك جب على كل إنسان‌أن اسم ميادىء الث سر عة وان. يقلد فيها ولابد من هذا 
1 الوم طاء فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الانسان» ولذلك وجب قثل 
الزنادقة . فالذى يجب أن يقال فيها: إن مبادمها هى أمور إطية: تفوق العقول 
الإنسانية » فلابد أن يقرف يما مم جل أسبابها ولذلك لامج أحدا من القدماء 
تکام فى الممجزات مم انتشارها وظبورها فى الما » لہا مبادى تثبيت الشمرائع 
والشرائع ميادىء الفضائل > ولا فما يقال فيها بعد الموت . قاذا ,نكأ الإنسان 
1 على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق » فان تمادى به الزمان والسمادة إلى أن 
يكون من ع العلماء الرأسخين. ق ا فعرض له تأو يل فى ميدأ من المبادى» فحن 
عليه أن ن لايصرح بذاك التأو فل وأن بقول فيه كا قال الله تعالى (والراستدون قى 


الم يقولون امنا 3 ) ودار نراتم ولاود العقاء» أه ګروفه م ن (صة» 0 


موقا 


بيدا 
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الشتكوك فى المسألة ۷۹ 


حقا أقول : إن هذا مايصح أن يسند إلى المسكاء العقلاء واننا توضحه ثا 
آخرطاماذ كرناهفى مباحئنا مع الاخوان» وهو أن الطب عل قد ثبتت ثیتت فائديه. 


اتناس بالتجر بة والمشاهدة » فن الحاقةوسفه الرأى أن يقال للمر يض » عليك أن 
لانقيل من الطبيب علاجا حتى تبحث أولا عن مبادى الطب وتثبت بالأدلة 
النظر بة أنه نافع ومفيد ثم تمرف الدواء الذى يصفه لك ااطبيب ماهو وما نسبة 
بعض أجزائه إلى بعض + وكيف يؤثر فى مُقاومة المرض ؟ وما الدليل العقلى على 
تأثيره ۴ وما أشبه ذلك . ٠‏ 1 

كذلك يكون أفين الرأى من يقول اناس علي أن تبحثوا قبل الايجان 

عن أسباب المعجزة الثابتة الى رأيتموها 0 تقلت ایک بالتوائر حتى كانم 
كنت حاضريهاء کف أوجدها الله تعالى» ثم تبحثوأ أيضا عن کل ماجاء فیالشرع 
لتعلهوا بالدلیل‌النظری لكان كذاك ؟ e‏ و بمدذلات كله آ. امنوا إذاعرقم' 
كل المسائل بالدليل النظرى ولا تؤمنوا إذا لم تعرفوها 

١‏ يفتك امرض بر يض الجسد حى يكون حرضاً أو يكون من الهالكين ولا 
يقدر أن يقف على دقائق الطب بالنظر والاستدلال ؛ وهو كسى كله وضعه أمثاله 
من الناس بالنظر والتجر بةء وكذلكتفتك الرذائل والعقائد د الباطلة ريض النفس 
فتجعله مصيية عل نذسه وعلى الناس ولا صل بالنظر إلىهذهالكيفيات »فب ق أ نالصواب 


1 ماقرره الإسلام ۽ وهو أن النظر واجبفى الاصول التى ند تثدتيها معرفة اله نمال 


وصحة النبوة » ومتى اعتقدنا بقدرة ات و إرادته وعلهه وكونه أ أوحى إلى عض عبيده 
وأطمهم إرشاد الناس إلى ماسعدم فى حيانهم الاخرى فانه يسبل علينا أن نسل 
بكل مايقولالموحى البهم (الأأنبياء عليهمالسلام) سلما . فانوجدنافيهشيثايخالف 
ظاهره الدليل المقلى القطعى ترده اليه بالتأويل أو نفوض الام فيه إلى الله مع 
الأخذ بالدليل العقلى : هذا ما أجم عليه أتمية المساين ا تقدم وهو كاف فى 


١ A*‏ ارتقاء اللاديان 
2 العقل + انال لابرد الدايل العةلى القاطع يحالم نشال 
1 وقد أحسن ان رشد ف راه أن لحر التأویلات الج تی تظيرلاراسخين ف ف 
العم 3 البق خاصة بأعلمالئلا 0 سیا باالتتحا أباب الجدل على العامة فيا لانصل : 
إليةه أنها ميم من حفائق | المادم : والجدل مدعاة ا ولذلك جب تأدبب 
2< كين والاوعر اض عن إن المجادلين . 


0 جا ف د رسا التوحيا » للأستاة الامام مانصه 4 


جاءت أديان والناس ف ۶ م مصاطهم العامة بل والخاصة فى طور أشبه پوو 


7 ولیتلناشیءالدیث العهد بالوجود ٤لار‏ أل منه إلاماوقم رت حسه 6و لصعب 


عليه أن إضع الممزان بين دوءه وأمسه وان د اول من الما مالا د 


لسە ول ينفث فى روعه من ن الوجدان الباطن مامه عل غير 7 ن عشيره أو 


این جنسه » فهو من الحرص عل مایق بناء شخصه فى م شاغل عايلق اليه في ٠‏ 
يله بغيره لهم | لايدا تص ل إلى ف بطهام 0 أو تسنده فی قود أو فام فل يكن : 
من حكة تاك الاديان ¢ أن خاطب النامن 3 يلطفف الوجدان 3 ا برف عليه ١‏ 


:سل البرهات» بل كان من عظلم الرحمة أن تسیر بالأقوام وم عيال الله سير 


إلوالدمع ولده فى سذاجة السن » لايأتيه إلا من قبل مايحسه إسمعه أو يضرم 7 
۔فخد: نهم بالاواضص السا دعة ..والزواجر الرادعة 3 وطاليتهم بالطاعة ¢ 5 
زيا ۳ مبلغ الاستظاعة 03 كلفتهم يمعقول المعنى جل الغاية وان لقن ا ۰ 


5 تفل ,مداركوم إلى مرماة » وجام تم من الآيات عا تطرف له عب ونم » وتنفتلل 


WN 


Y 


د 


.ارتام الآديان 348٠١‏ 


3 ا » وفرضت عابم من العبادات مايليق بق اهم هذه 7 
تم مضت على ذلك أزمان علت فيها الاقوام وسقطت » وارتفعت وا نحطت » 
وجربت وكسيت » ومخالفت واتيقت » وذاقت من الايام آلاما » وتقليت فى 
السعادة والشقاء أياما وأياماء ووجدت الآنس بنفث الحوادث » ولقن الكوارث » 
شعوواً أدق من الحس وأدخل فى الوجدانء لابرتفع فى الجلة عا تشعر به قلوب 
“الفساء أوقذهب ممه نزعات الغلانء لجاءدين يخاطب العواطف» و 3 المراحمء 


1 وستعطف الاهواء : وحادث خطر ات القلوب 0 فشرع للناس م من 2 كم الزهادة 


مايصرفهم عن الدنيا بجملتها ويوجه وجوههم حو الملكوت لعل »و » ويكتمى من 
صاحب الحق» أن لا طالب به ولو يق عويغاق أبوات السماء فى وجوه الاغتياء؛ 
.وما يتحو وهذا ما هو معروف . وسن لاناس سننا فىعبادة الله تتفق مع ماكانوأ 
غليه » ومادعام اليه » فلاق من تعلق الناس بدعوته ما أصلح من فاسدها ء 
وداوى من أمراضها 

نمم عض عليه بضمة اجيال حى ضعفت العزائم البشر ية عن أ<ماله » 
وضاقت الذرائم عن الوقوف عند حدوده والأأخذ بأقواله : ووقرفى الظنون أن 
اتباع وصاياهضرب من الحال » فهب القامون‌ عليه تفسهملمنافسة الوك فى السنلطان 
ومزاحدة أهل الترف فى جمع الأموال » واتعرف ايور الأعظممنهم عن جادته 
بالتآويل . وأضافوا اليه ماشاء الحوى من الاباطيل » هذا كانشأمهم فى السجايا- 


نسوا طبارته » وباعوا نزاهته » أما فى المقائد قتفرقوا شيعا » وأحدثوا بدعاء ول 


)١(‏ النار . المعروف إلى الآن من هذه لادان دين اليبود ومن قرأ 


٠‏ کته الم KE‏ ا ا( ) جلى له | نطباق الوصف عليهم 


قفيها أن الرب كان لقب شعب اسر ائيل بالشعب «.الغايظ الرقبة » أى العريض 

القفا':والمر ادالبليدا لجافى» وكان بر هالا ت ت وامحاوف فبخضع ثم بعود إلى رده 

وكان هلال له إلاحكام بالوقائع الخاصة كإيجائه بن المصمر بين ٠‏ وکان ع إقمم على 
ترك أى کم باشد الحقوبة . و منها أنمن ٠‏ ل مالسبث جملا هتل قلا 


9 س شبهات 


AY‏ ا ارتفاء الاديان 


يتبسكوا من أصوله الا ,عا ظنوه من أشد أركانها . وتوهموه من أقوىدعائمها ‏ وهو. 


حرمان المقول من النظر فية وق غیره من دقائق الاکوان» والحظر عل :' 
الافكار أن تنفذ إلى شىء هن سزائر الخلقة » فصرحوا بان لاوطق بين ٠‏ 


الدين والعقل » وان الدين من أشد أعداء الملل »ول يكف الذاهب إإلى. 


ذلك أن يأخذ به نقسه »بل جد فى حل الناسعلى. مذهبه يكل 
ماعلك من حول وقوه » وأفضى الغاو فى ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشأم. 


النزعات على العالم الانسانى » ومىنزعة المرب ين أهل الدين للالزام ببعضقضلاه . 
الدين .. فتقوض الأصل + وتخرنت الغلائق بين الآهل » وحلت القطبعة بحل , 
الترا يي لدم کان التعاون » والحرب 0 السلام » وكان الناس على 1 


ذلك إلى أن جاء دين الإسلام”؟ 


كان سن الاجماع البشرى قد بلغبالإنسان أشده » وأعدته الموادث الماضية . 
إل رشده » غخجاء: الاسلام بخاطب العقل > ويستصرخ الفهم واللب » ويشركه مم. | 
المواطف والاحساس » فى إرشاد الإنسان إلى سمادته الدنيوية والآخرواية .. 
وبين لاناس ما اختلنوا فيه» وكشف لهم عن وجه ما اختصمواأ : عليه » و ا 
على أن دين الله فى جيع الأجيال واحد » ومشيئته فى اصلاح شؤتهم وتطهير | 


قلوبهم واحدة » وأن ردم , المبادة على الأشبا اح ء اتماهو لتجديد الذوى فى 
اللازوا- اح » وأن الله لا ينظر إلالصور ولكن بنظر إلى القاوب ؛ وطالب المكلف.. 


برعاية جسده کا طاليه بإصلاخ سره » ففرض نظافة الظاهر کا أوجتب ظهارة.. 1 
الباطن » وعد كلا الأمرين طهراً مطلوبا » وجل ررح العبادة الإخلاص » وأن : 


)١(‏ المنار : برى الناظر أن الاستاة الامام بلصق جيع ما ابتدع فى النصزانية 


ا بالرۇساء اللذين خرجوا منزهادة امنيح وبدعون / 
هم قوابة الى مزاحة الملوك والاستعلاء عل ٠‏ فلا نتوین ع أحد أن منساما., 


ا نفسه شیا کان ضاراً بذاته ڪن خو طبوا ب 


pg 


A4) 


ارتقاء الآديان م 


مافرض من الأعمال إنما هول ا أوجب من التطبع بطاهر الملكات :.(دان 
الصلاة تنبنى عن الفحشاء والمنكر ) ( ان الإنسان خاق هاوعاء إذا مسه الشر 
جروا » وإذا مسه الخير منوعاء إلا المصلين ') ورفم الغتى الشا كر إلى صرتية 
الفقير الصابر» بل ريا فضله عليه » وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الناصح 
المادى لارجل الرشيد ء فدعاء. إلى استمال جميع قواه الظاهرة والباطنة . وصرح 
بعالا يقبل التأو يل أن فى ذلك رضاء الله وشّكر تعمته وان الدنيا مزرعة الآخرة 
ولا وصول إلى خير العقى » إلا بالسعى فى فى إصلاح ألدنيا . 
( ثم قال ) «كشف الاسلام عن العقل غمة من الوم فما EOE‏ 

الكون الكبير « العام » والكون الصغير « الانسان » فقرر أن آیات. الله 
الكبرى فى صنم العالم اما يجرى أمرها على السنن الالهية التى قدرها الله فى عله 
الأزلى لا يغيرها شىء من الطوارىء اللرئية » غير أنه لا يجوز أن يشفل شأن الله 
فيهاء بل ينبغى أن يحيا ذ كره عند رؤ ينها . فقد جاء على لسان الى صلى الله 
عليه وسل « إنالش.س والقمر ايتانمن آيات الله لا تحسفان وت أحد ولالحياته 
اذا رأينم ذلك فاذ کروا اله ”© وفيه النصر يح بأن جميع آيات اللكوق مجرى 
على نظام واحد لا يقضى فيه إلا المناية الآزلية على السن التى أقامته عليها ثم 
أماط اللثام عن حال الانسانف النعرالق يتمتع بها الأشخاص أو الآم والمصائب 
اتی يرزؤن بها ففصل بين الأعرين فصلا لا حال ممه الخاط بيئهما » 

تم بعد أن ذكر الأستاذ حال الآفراد وان مايصيبهم قد يكون بكدبهم وقد 
يكون بغير ذلك قال : 

« أما شأن الأمم فليس على ذلك » فان الو الذى أودعه الل جميع شرائعه 
الالمية من تصحيح الفكرء وتسديد النظر وتأديب الأهواء » وح ديد طامح 


(1)كسقت الشم سيوم مات ابراه بن انى صلى الله عليه وسم 00 عض 
امتن اجا اب ت لموته . فقاله . روآه البخارى وغيره 


e Af 


الشهوات ».والدخول فی کل أ من باه » وطأت كلرغيبة. هن أسبابهاء وحفظ 


الامانة ء واستثسار الاخوة» والتعاون على البر » والتناصيح فى اللیر والشر» 


وغير ذلك من أصول النضائل - ذلك الروح هومصدر حيأة الام نر سانا 


الى هذه الدنيا قبل الآخرة ( ومن برد ثواب الدنا 37 7 نها) ولن تات | الله 1 
مته مادا ام هذا لروح فيها . يزيد اله ألنعم قوته و ينقصها لضعفه > حو إذا' 
ارقا ذهہت السعادة على 36 تپا الراحة إلى مفره »واستيدل اسه عزة القوم : 
بالذل» وكارم بالقل»ونعيمهم بالشقاءءوراحتهم بالمناء وساط اش عليهم الظالين ۰ 


أو المادلين ٠‏ فأخذم re‏ وم فى غملة ساهون 0 و إذا اروا أن ملك قر بألا 


«مترفيها ففسةوا فما عليه القول فدمر ناها تدميرا ) اسنام باحق ففسقوا عنه ۰ 
إلى الباطل » ثم لا ينفعهم الأأنين ولا يجديهم البكاء » ولا يفيدم مابقى من صوز 


,الأعال 4 ولاستجاب نهم الدعاءءولا کاش ف ازل we‏ إلاأن يلجا إلىذلك ارح 


الآ كرم فیستنزلوه من سماء الرجة برسل الفكر والذکر والصبر والشكر ( إن الله ؛ 


لا يغير ما بقوم حت يوا ما بأتفسيم ( ) سنة الله فى الذين اخلوا سن ن قبل » 


ولن جد لسنة الله تبديلا) وما أجل ماقاله اعباس بن عبد المطلب فى استسقائه . 
« اللهم انه لم ينزل لاء إلا بذنب » وم برقع إلا بتوبة » على هذا السإن جرى , 


ساف الأمة 0 قبيما کان نالل رفع روحه يهذه العقائد السامية »و اخ تفسيه, عا 


بتمعها: من الأعال الجليلة » کان غيره يظن أنه بزازل الأرض' بدعائه »ولق 
القلاك بمكائه 43 وهو ولم أعوا ئه » ماض فی غاوائه » وما کان ي عه ظنه من : 


المق شيا » أه المراد هنا من :رسال التوحيد 


ا التعليم الدرنى بتعليم المدارس ) , 


هذا مافاله الآستاذ الإمام رسنال التوحيد الت طبعت لأولمرة سئة ٠۴١١‏ 


ار ية.وثرر مجلين إدارةالأزهر تدر يبها رسيا فى الجامع الأزهر 0 ومعلوم أن رئيس 


هذا الجلس هو شيخ المامع » فهو من سائرالعاماء تأعضاء المجلس ٠‏ بل وساءزعاماء 


e) ْ‏ نه 


و 


التعايم الدينى Ao‏ ` 


الأزهر متفقون على مافى هذه الرسالة . وما تقدم عنها يعلم معنى کون دين الإسلام 
هو دين العقّل - اران شيد بيان مرا ونعات من الآيات .وم بض 
أن المسانين يعتقدون محقيقة الديانة المسيحية وكومها جاءت إصلاحا تاناس ولكن 
إلى أجل محدود قد لق واستغنی عنها بالدين الأخير ٠‏ 

تقدم أن دين الله ا ل فرق بين أن من ا م 0 
كان يلف باختلاف استعداد الناس . فالشر عة الموسو بة وما شا كاهاتما كان 
قبلها ودر سكامدرسة الابتدائية . والديائة المسيحية كالدرسة التجهيزية . والديانة 
الإسلامية كالدرسة المليا التى هى التعليم الآخير . وهذا لا يتضمن انتقاص 
اليهودية والمسيحية » كا أن وجود المدارس المالية لا يْتَضى انتقاص المدرسة 
الأولى أو الثانية لآن كلا منها لابد منه » والغرض من الميع واحد . ولا تنس 
أن التشبيه بالنسبة إلى مجوع البشر فى اجلة » فلا يقال ينبغى أن يكون كل فرد 
من الئاس يبوديا ثم نصرانيا تم مسلا . وهذا الذى قلناه مؤ يد بها أرشد إليه الم 
الصحيح من سنة الإرتقاء البشرى » وقد جرى الئاس على ذلك بحم تلاك السنة 
فدخل الملايين من البهود والنصارى فى الإسلام أفواجاً » وكانوا. فى ذلك كن 
انتقل من مفرسة إلى مدرسة أعل مها ء ولوللا الرؤساء الذين جعاوا الدين تقليديا: 
وجعاوا عليه سياجاً من القوة المسية والوهمية » ولولا الظوارىء التى طرأت على 
سير الإسلام بواسطة الرؤساء من اللوك والآمراء » وفتنتهم للعلماء والتقهاء» 
لا بق للا ديان الأولى من الإتباع ها يكوتوق به أ كبيرة ( ص ۸۰۷¥ ا( 


۸1 | : السلطنان الدينية والمدنية 


٠‏ لقا الساد عنيرة 
٠‏ السلطتان الدينية والمدنية 4 
(وھی دد على الام ليامع السلا الم ني ةوالت بعد فى ال سمومم ). 
نحن المسلمين نمتقد أن دين الله تعالى واحد فى جوهره » وأن البيان 


وأطدى فيه إعا يختلف باختلاف الأزمنة < وان الناسكانوا ف کل زمان يأحنون 1 
منهداية الدين بشدر استمدادم 6 وأن حالة الاجماع ف الأم الساقة كانت قَاضية : 


بإضاعة كتب الدين كلها أو بعضها إذا طال المد على من ن جاء ا ¢ وان أرب 


الملل ظموراً ان الإسلام + لم نسل من هذه الإضاعة » وأن الإسلام هوالدين الوعيد ١‏ . 
الذى حفظ كتابه كله » وهر ىوقت ت أرقت فيه حالة الاجماع حق عكننا أن 


محم بأنهلم يأنه ل تلاش ٣‏ رة 0 ن عار العقول ابعل الإسلام ول ن تتلاشی 3 نهو ميدأ ١‏ 


تارج جديد فى الدشر 


قلتا: إن أقرب الملل زمتاً من الإسلام م تلل من الضياع ء وظاهر تنا ف ٤‏ 
الجهودية والنصرا ية » فكل من الغْر يقين قد فقد السند المتصل لكتبه المقدسة ' 


فهو غير موجود قولا ولا كتابة : وهذا هو المراد بقوله تعالى فيهم ( أوتوا نصيباً 


من الکتاب ) وقوله عز وجل فى كل نما( قنسوا حا عاذ كروا به )ا والحظ . ' 


ی اليصيب. أي ا بهم حفظوا لعض مأأؤتوه وسا لمعه ٠‏ ومی ذهب لعض 
٠‏ الان ضار الباق غير مو ثوق به و ر إنسل م ن التحر يف فيه والإضافة » فكيف إذا 


لم سل ۴ وقد أنزل الله تعالى الثرآن ( مصدةالما بين يديه من الكتاب ومهيمتاً .٠‏ 
- عليه ) والمراد بالكتاب الجنس» والمويمن المراقب الذى عند نبأ مايراقيه غا 


صدقة القرآن من تلك الكتب فهو من النصيب الذى اوو وما أخبر بدوليس 


مو جوا وو من الخظ اى ' 5 3 وما 33 فيو نما زادوه وأضافو. ٤‏ فهو ل 


المدل 0 إنه اقول فصل وما هو بزل ) . 


١ بنجلا‎ 


بف ر 


وكان الواجب أن كوه فياشجر ؛ و يذنهواعمانعىو يأ مروا ا أمى . وكذلك 


السلطتان الديفية والمدنية AV‏ 


-فمل الموافقون » وصد عنه الآخرون . والسدب فى الصدود هوالسلطة الدينية التى 
-جمل ذووها الدين لصلحتهم تقليديا عضامقود عقائد بأيدى الرؤساء مثل الا حبار 
-والاساقفة يقلدونها الناس ويحمونهم سواها » و ينشئون الاحداث من الذكران 
والأناث » على اعتقاد وجوب التسليم لم » والرجوع فى كل أمس الدين إلبهم » 
. ولابزال أئرهذه التنشئة ظاهرا فيمن يربى فى مدارس القسيسين » فقراه يناظرك 
ف المسألة » فاذا قامتعليه حجتك » قال أن هذا الذىتةولظاهر فى نفسهومعقول» 
ولكنه مر أمر الدين والقسيس يقول بخلافه » ولا قول فى الدين إلا مايقول 
“.القسيس » ولا يشترط أن يكون قوله معقولا ولا مغهوما ! ! 
ناذا قالالنصرانى : ان السلطة الدينية مثارالتعصب المع » ومبعث العداوة 
٠‏ والبفضاء بين الجيران والاقر بين. والحجاب دونالمساواةبين أهل الوطنالواحد 
فى الحقوق » والقيد الذى تقين به الارادة والمزيمة » والغل الذى يغل به العقل 
- والفكرء اسم يصذقه ولابنازعه » يصدقه حامداً لله تعالى أن ليس فى دينه 
- طائقة جمل لها الإسلام حت السيطرة على العقول والأرواح › تودع فيها ماتشاء 
وتخرمها مما تشاه» وتنصرف فالمسلمين باسم الدين كا نشاء . ثم يلئفت فيرى أن 
المسلمين الذين قلدوا الرؤساء الروحيين عند النصارى لم يبلغوا أن صار م سلطة. 
حقيقة مننظمة يحاسبون يها الافكار على خواطرهاء والعقول علىمعارفهاء بلهؤلاء 
مم الذين كانوايتساحون مع الفكر واعخيالمالا يتسامح غيرم و يعدون كل معرفة 
: تقرب من الله تعالى» لمهم يقولون : إن لله طرائق » بعدد أنفاس اللائق » م 
يلتفت عن جانب آخر فيرى أن هؤلاء المةلدين فى السلطان الروحانى لا تعظم 
سلطهم الا حيث يصغر العم بالدين » ولا يقوى نفوذم الا حيث بضعف تفوذ 
'اليم الاسلانى » وما عز لمم سلطان فى مكان ء الا وكان و بالا على المسلمين. 


:. والأسلام : فان كنت نسيت حوادث مبدى السودان » فأمامك حادثة خارجى 


مرا كش الآن . 


. شاد فى هذا الوضؤع‎ 1 AN 


العاناء والمقلاء واتكثاب: واتخطياء أن يدولا اق النلطة الدرشية النضرا ية 
ماشاءوا 0 وهم أن سعوا ف فصلها و إبعادها عن ن السلطة المدقية ها استطاغوا. 35 


فا سلطة كانت ولا ال ضارة حيث وحدت وتوجداء وكان مهظ ع ضررها يام 
كانت مقرونة بالسلمطة المدة م لم أزسهوها ساطة» فان ذا فى كل مملكة ركسا 


8 وى ساءالزؤساء فى اا ك » وهؤلاء الرؤساء الذينم أركان سلطته متيثون : 
ف کل مدينة ذف كل قرية ؛ ا مدنمون ف جيم القرق ذا زادع» ۴ : 


وج مؤلاء ل كام الروجانيون وم 


أن خضدوا من وك 1 لضعقوا من صو لها » دم أن ولوا أنه ولا فصلا 


عن السلطة المدنية »لا سنا سے المحر ية » وهم أن عذروا الآمة الغرنسية » 


إذا حاولت اصطلام هذه السلطة بالسكلية » امس يعذرم فى كل هذا » لته من, 
الاصطلاحالذىجاء به الاسلام > ألمعنا فى صدر هذا المقال . فن لإيأخذه من. 
الاسلام مباشرة فله أن يأخذه من نظام الفطرة إذا هداه الع اليه » وما الاسلام 


الادين الغطرة المادى إلى: نظامها وسان الله فبها 
ور ن الظلٍ لن أن يرك الإسلام سه تز برالسلطة الدينية الممزوفة عنك 


النضارى . والإسلام هو الذى أبطل كل سلطة يكون بها فر بق مسيظرا على ' 


روخ فر يق وحا کا على حر بته فی غير مایعرمه الشرغ على كل رئيس دەرس : 
ان الذن اتبعوأ سان من قبلجم وقادوم فى مثل هذا الأمر لم يتقنوا التقليد » وكان 


روح الإسلام مانعا أن يبلغوا منه كل ما أرادوا .ولك ن الإسلام لم لمن أعداء: 


اضقون ٺه نه كل عيو يهم 5 ويةولونعلية الكذب وم يعون ¢ ل م eel‏ يمحلقون 


لن إفقكا لانم اطلموا على ما كتبنا 55 نض الائة فى بيان فى هذه. 


السلطة ¢ ۴ تم لايغتأون يعيبون الإشلام 8 وهم غرض برمون إليهوراء تشكك 


المنامين ف ديهم وتنفيرم | امه » وقد اشر نا إليدقى مقالنهضىووعدنا ببيان اح 1 


نه 6 ينف غير ذاك من شكركم وشبانهم 


أن بقاووا هده ا سكومة .3 اوهو ولم 0 


بوه ب 


يل و.. 


شاهد فى الو ضوع ۸۹ 
شاهد فى الموضوع من منار السنة الأولى 


صدرقا العدد ۲۲ من منارالسنة الأولى قالة فى (سلطةمشيخة الطر يق الروحية) 
قلنا فى أُوها : « لقد أتى على الانسان فى طور اجماعه أدوار » ومرت عليه جيال 
وأعصار» وهو مغاؤل الإرادة ومقيد الجوارج بسلطتين ع ظيمتين قو بتين» لاقامين 
عليها النفوذ الام فى أفراده » والتصررف المطلق فى احاده. > وها سلطة الدين 
وسلطة السياسة ‏ أو اقول أهل العصر ‏ الساطة الروحية والسلطة الزمنية » 

نم قلنا بعد كلام فى حال هاتين السلطتين وتأثيرها وحال الآمة الى محم 
بهم مائصه : 

دو بالجلة ان أمةهذاشأنها تكون دا عامتقاقلة كقدح الراكب لاتثبتعلى حال 
ولا نستقر على شأن . وجميع ما تتاب الم من رفعة وضعة وعلم وجول وسعادة ٠‏ 
وشقاء » قد كان مرجعه إلى تصرف الآمراء واا كين » والرؤساء الروحيين » 
ولقد كان الشر أغلب على الم من اللير » والشقاء أشعل ها من السعادة . 
لأن اريس الفاضل الىك لا يأمن من المشار و إذا عبر عغرت: معه الآمة 
وهوت ؛ وقد يهدم الرئيس الجاهل الغوى فى مدة قليلة » ما باه الحكاء فى. 
الأحيال الطويلة . 

ولهذا كانت سمادة البشر موقوفة فى نيلا أو كاطا على تحديد القوانين 
والشرائم الروحية والزمنية ( المدنية ) ؤجعل الناس فيها شرعا ( أى سواء) لامزية 
لرئيس على مرؤس إلا عا تاز به المرسون بعضهم على بعض وبا لاتقوم الرياسة 
بدونه » كوجوب الطاعة تلسلطان ولا طاعة لأحد على أحد فما وراء الشر ية 
والقانون . ولكن لم تأت شريمة ”ماوية ولم يوضع قانون بشری لهذا التحديد 
والمساواة ء حتىجاءت النيانة الإسلامية لغحددت الشريمتين ( المانية والروحية ) 
معأء وجمات الناس فيها سواء لا فصل لاحد على أحد إلا بالعلوالعملء واقتلعمت 


٠ ٠ ۹‏ ا نف السلطة الدينية قى الاسلام 


جذور الطاعة العمياء وبينت ان الدعوة إلى المق لا تكون إلا بالحجة واليرهان 


بعشل قوله تعالى ( قل هذه سجبيق: أدعو إلى الله على بصيرة أناومن اتبمنى ) ٠‏ 
فس E‏ خلج e‏ . وقوله تعألى ( قل هاتوا ۳ ا 


كنم ص ادقن 2 


7 افا يراجعون ان يك ارأى قائلين عل‎ E 
هذا ىء قلته من عندك يارسول لله أم نزل به وحى 0 ؟ فان قال هو من عددى‎ 


جاءوا يها عندم من الرأى وریا رجع البى إلى رأبهم کا جرى فى عض الغزوات 


( منها بدر وأحد ) . وأوقف أميرالمؤمنين عر بن الطاب الامام عليامع رجز من ٠‏ 
آحاديهود لمحا كة وعاتبه على" بعد الحا كة بأنه لم يساو بينه وبين خصمه لانه . 
كناه وى خصمه وى ا » أحد الخصمين ولو عثلهذا مناف ٠‏ 
للعدالة والمساواة .9 راجعت امرأة عمر وهو على المنبر فى مسألة ديد المبرحتجة 


عليه 0 قلا تأخذوا منه شيئا ) 0 أصابت ت امزأة 


وأبلخ من ٠‏ هذا ان الى عليه الصلاة والسلام طم ن ع سواد بن غزية بقح 1 


لا فصل له ولا دیش ( 3 بطنه وهو مكشوقف ليستوى فى الصف يوم بدر 
خقال : قد أوجءتنى فأقدنى : فكشف له عن بطنه ليقتص منه طفق يتمسح به 
وكان ذلاك منه توسلا للتوسل إلى هذا الشرف العظيم . وآذن الناس قبل موته 


بان من له حت عنده فليطلبه وإذا كان نحو ضرب فليقتص منه ؛ وأذن لرجل أن . 


لضر به حين أدعى انه زه نوما فقال الرجل : إننى كنت عارق الكتف أو 


الظهر : ( شك مر E lS‏ ف وكان شأنة فى 


1 خلت شأن سواذ بن غزية . 


د والنقيجة أن الإسلام قرز المبودية له وجه والحربة فى ضين دائرة الشر يم ' 
والمساواة بين الناس فى الحقو ق والواجبات واطلاق الارادة والفكر من سلطة كل ٠‏ 


e 


د 


4 ¥ 


' نى السفطة الدنية فى الاسلام ٠‏ إ۹ 


٠ 5 E: 5 3 1 1‏ ص 0 - 
«زعيم وسيطرة كل رئيس روحى ومقتضى ذلك أن يكون الملم عبدا كاملا له حرا 


كاملا بالنسية إلى ماسواه » . 
هذا ينض ما قلناء فى المسألة من نحو جس سنين وبمده كلام فى سلطة 
.مشيخة الطريق كيف ظبرت وماذا عقنت . 
تمل الدلائل على ننى السلطة الدينية فى الاسلام 


)١ (‏ أقوى الدلائل على أنه لاسلطة دينية فى الإسلام كا فى النصرانية 
تحديد وظيقة الرسول فى القرآن بأنه مبلغ لامسيطر ولا وكيل ولا جبار على الناس 


قال تمسالى ( إن عليك إلا البلاغ ) وقال عز وجل ( ليس عليك هدام ولكن 


اله دی من يشاء ) وقال تبارك شأنه ( انك لامبدى من أحببت ولكن الله 


مہدی من بث اء ) وقال عز اسمه ( وما أنت عليهم بجبار) وقال تعالى جده 
:( فذكر إنها أنت مذكر لست عليهم يمسيطر ) وقال جل جلاله ( وما أنت علمهم 


بوكيل ) فأبن هذا كله من ملة يدعى رؤساقها أنهم وكلاء الله فى الأرض . هل 
.يقاس النقيض على النقيض ?۴ . 

0 ) سيرة النبى عليه الصلاة والسلام فقد معت آنا أنه كان يقي د من 
لرأبه فى مسألة أسرى بدر وكان الرأى الآخر هو الأصلح فعاتبه الله عتاباً شديداً 


-حتى بكى عليه الصلاة والسلام . 


(+) سيرة الخلناء الراشدين كا سعءت آنا عن عر ويؤثر مثله عن سام 


5 تكن سيرتهم ف المساواة وفى حكيم الأمة بأنفسهم من مزايامالشخصية » وإنما 
.هو شىء أخذوه من القرآن ومن السيرة النبوية كا علمت وانها مزينهم أنهم فهموا 
الإسلام كله وكانوا أشد من غيرم غيرة عليه وملا به . 


0 
4۲ | الشمر بعة والدين فى الالام 


ووفّساء كاوج عند غیوم ولكن شيئا من دلا لش لوحد» وانما وجدت طائفة 
نصدت تر بية والارشاد ثم انقسمت إلى طوائقن وجاعات ول يكن للم سلطة على 


أحد ¢ واا يتبعوم من شاء باجتياره ولمساوا م ذلك من ری الفقهاء فم بالاعراف. : 
عنالدين ومن تفر بق المسكام شهلهم » ولذلك لم يكن لهم ظهور إلا حيث يضعف ١‏ 
م الدين وحكه كا قلنا تا . وأما لقب « شيخ الاسلام » فهو من اختراعاملوك , 


والامساء الذزين بعدوا عن المظهن الدينى فاستعانوا عن له هذا المظور لاجلالنأثير 
فى نفوس العامة المقلدين ' 1 : 


نعم إن السلطة الدينيّة وجدتعلى حقيقتها قطائفة الباطنية ثم وجدت هذه : 
الطائفة حكومة مدنية فى.العبيدنين ( الفاطميين ) ولكن مذهب الباطنية ليس "أ 


من الاسلام فى شیء » ولذلك انطع العبيديون أن اؤ يدوه بلطم يدا 
ظاهراً ». فيقال | السلطة الدينية قد اجتمعت مع السلطة المدنية فى طائفة تنتعى 


إلى الاسلام فى احجلة . فلم نما تقدم أنه ليس فى الاسلام سلطة دينية فا هذالذى . 


العيب الاسلام به بعص كتاث التصارى وما هله النصاتم الى تو<هها لاک 


الأقلام إلى الأمة الاسلامية اتقنه با بوجوب الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية 8‏ . 


الجواب : أن المراد بذاك أن بةرك 1 سامون شر اينهم كا م من الفصل الآى 


جرى عرف 0 الأو ربيين ومن تبعهم من الشرقيين لاسما كتابه , 
التضارى بأن يظلقوا امن الاين على مأيتملق بالاعتقاد بالله و بالوحى وما مد ' 


و ييز نه من أمور الغيب وما يغرضه هن العيادة و مخصوأ كلة الشر يمة بها بتعلق, 
بالمعاملات والأحكام القضائية والمدنية والسياسية » وكل باحث فى التاريع ن 


3e) 7‏ كان الاسلام شرع هذه السلطة المعروفة فى الملل السابقة عليه فن. 
البوذيين والبراعمة والإسرائيليين والنصارى أو أجازها لوجد هاف المساهين نظام : 


اه رو 


2 


الشر بعة بوزالدين. فى الاسلام A‏ 


ھۇلاء الكتاب بعلم أن الاسلام جاء ودن وشرلمة 3 ومن ذلك قو لبجم :.إن 


مهدا ) عليه الصلاة والسلام ( کون فى عشربن سند أمة وحامها بدين وشرلعة 


- 


ول شق لغيره ف العام الج بس هذه الامور الثلاثة : : فهؤلاء مهمون أن الشرايعة 


قسيمة الدين فى-الاسلام وان مايدين .به الل ر به وما تعامل به الناس كله مقتئيشس 
من نور واحد » زهو نور الوحى الذى أوحاه الله إلى عد جا 

لافرق فى الإسلام بين القسم الدينى البحت والقسم الشرعى إلافى شىء 
واحد وهو ان الاعتقاد والعبادة لما كانا لايختلفان باختلاف الزمان والمكان 
وأحوال لآم وجب الاعتاد فبهما على الوحى فى الجلة والتفصيل والكليات 


.والجرئيات . وأما المعاملات الدنيوية فلاختلافها باختلافماذ كر قد وضع الاسلام 


لها | قواع د كلية وأصولا عامة ونوض استنباط الرئيات القى حدث إلى أولى الام 
المارفين عقاصد الاسلام وأصوله العامة وقواعده الكلية فهم يبينون الأحكام 
بالشورى فى كل ما عدث للناس من الصاح استنياطا من تلك الاصول 
والقواعد . قال تعالى ( يا أا الذين آمنوأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمر متم ) فذ كر أولى الآمر بصيغة المع . وقال ( ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الآمر منهم اعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ذ كر أولى الآمر منهم بصيغة 
اع أيضا وأناط يهم استنياظ الحم الذى يحتاج اليه أو يتنازع فيه 

ثم ان الأحكام الشرعية المنصوصة أو المستنبطة حتاج إلى منفذين ولابد 
أن يكون لطؤلاء رئيس لثلانكون الامور فوضى وقد می الرئيس الأول فى الإسلام 
ند وفاة النى م خليفة له وسعى من بعده أمير المؤمنين » واستمر هذا اللقب 
ووظيفة هذا الرئيس حماية الدبن وأهله وتنفيذ. أحكام شر يعته فليس هو مسيطرا 
على الناس فى دينهم ولا مستقلا بوضع الأحكام الشرعية للم ء وإنها هو جانظ 
للنظام » ومنفذ للاأحكام ء وسلطته هذه کا ثرى مدنية شور ية . لا مطلقة ولا 
استبدادية » ولكن الإسلام أوجب عليه أن يعمل اشع وحرم عليه أن 


٠ 55‏ 201 غباتالتكك 


يكون شارعاً بنقشه اد طاعته بالمعروف . کا أوجب على الأمة إزالة سلطانه, 
ان حملا 9 غير الشروع » فصح بهذا الاعتبار أن يقال ان السلطة المدنية فى 
الاسلام مستندة إلى الدين أو انها سلطة دينية » ولكن لابصح أن تشبه بالساطة! 
اللدينية عند غير ا مسين ولا أن يجعل صاحبها جامعا بين سلطتين إحداها عل 


الأرواح والمقول والثانية على الأجسام والأعال 


هذاه ذيننا وهذهى ساطتاء اذ بطالبناذلك الككاتب النصرا »و عايتصح 


لا ۶ هو يطالبنا بأن نجل رشنا المدي‌شار عا ومنفذاً الما يشرعهلنا من الأجكام 


وينصح لنا بأن نترك شر يمتنا القائمة على أصول ا أن بثاء ال مرانعة : 
عل قواعد الدين » وجمل الحسكام اة للدين ومنفذين له هو الذى أزال الدولة ْ 
العباسية وفرق ثعل الآمة الاشلامية ٠‏ ون تزا أن المسامين لا نجحون ولا تقوم : 


هم قات مادام سلطتهم <a‏ بالعمل بشر ينهم الدينية وتنغينها ! ! 


و جمعت کل ماورد مر من الكلم ف جيم اللغات اليد ل على معنى التعجب وأضفيت.. 

اليه کل امارات التعجب ودلائله فى الخر کات والاشار أت‌العضو ية والقلمية وقدر ت 

55 على تتصو ير جميع انتعالات التعجين وتأترانهم النفسية وألصقت ذلك كله‎ ٠ 
النصي<ة النصرانية للأمة الاسلامية لما وفيت خق البيان فى كونها محيبة غر ىة‎ 


مدهشة ة للمتعنجبين 11 ۰ 


)١(‏ يقول هنذا الناصح الأمين ‏ أو المشكلك فى الدين : إن غرض الدين فى 


الأرض مناقض لغرض اللهكومة فى الارض » فكيف مم الاسلام بين التقيضين#. 


وحن تقول له:: إن الاسلام جاء للاصلاح فى الأرض » دكل مايناقض الاصلاح 
فهو إفساد جب إزالته » فالواجب أن بكون” غرض اللمكومة الا-_لامية موافقا 


لغرض الدبن الاسلاتى . وما لاخلاف فيه بين فقهاء الاسلام أن أحكامةالشرعية 
كلها مبفية على قاغدة «دزء المناسد وجلب المصالح > فأى حام من حكامنا قدرا : 
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شيهات المقكك مه 


أن بأتينا بشرع أصلح من هذا الشرع إذا عن تركناه عملا بنصيدتك وجعلنا 


e الحام هو الشار‎ ٠ 


(؟) يقول الناصح الأمين » أو المشكك فى الدين : إن من التناقض بين وظيغة 
الدين ووظيفة الحكومة أنالدين وضمقواعد وتقاليد للعقل وطرقا لسير المكرفقيد 
بنك الحرية العلمية . والحكومة لاتكلف الانسان بأن بسير فى فكره على طر ببق 
مخصوص وإنما هىحامية لمر ية النفس وما يقبعها منالمال والدموالشرف » وحن 
تقول : إذا كاندينك كذلك فدين الاسلام مناقض له غير مناقض لوظيغة الحكومة 

التى ذكرتها . وذلك أنه تقرر فيه حر ية العقل فلا يخر رج المسلم عن حكه فعقائده 
5١‏ بينا ذلكفى از الماضى) وتقرر أن أحكامه 7 رجع إلى حمس قواعديمونها 
الكليات الس » وقد جمعها صاحب عقيدة د بقوله . 

* ومسا ون غ فن ل فج . رخا ری فر 

(۳) يقول الناصح الأمين » أو الشكلك فى الدين : يهب أن تكون الحكومة 

مساو ية بين من تحكمهم » و إن اختلفت أديانهم وأن تكون حامية هم على السواء 


ضا . والدين مناقض هما فى ذلك . وحن ن نقول : إذا كان دينك کذاک فديننا 


مناقض له لا لا يجب أن تكون عليه الهكومة . وذلك أن المساواة من أضوله 
وقد أشرنا فى الفصل السابق من هذا المقال إلىمساواة عمر بين الامام علي ورجل 
من آحاد البهود ومطالبة على له بلمساواة فى الاقب أيضاء وهذءمساواة لم تصلاليها 
حكومة ولن قصل الها حكومة إلا أن تكونمقيمة للاسلام على حقه . وأما الجاية 


ْ هن الأصول المأثورة فى ديننا هذه الكلمة الليلة < وأن حمیہم مما تحمى منه 


أنفستا » وهذه الكلمة الفضلى « لهم مالنا وعليهم ماعلينا » 

)٤(‏ يقول الناصح الآمين » أو ا لمشكلك فى الدين :إنه ليس من شأن السلطة 
ألديئية الدخول فالا مور الدنيوية » لأ نالآديان شرعت لتدبير الآخرة لا لندبير 
الدنيا. وحن تقول : إذا كان دينك كنك فديننا ليس كذلك » فانه شرع 


A‏ 00 شبهات المتكك 
لبان مصالح الدازين» » والارشاد إلى طرق السعادتين > فکیف بعل الأديان 
كافة عا تعتقده فى دينك 5 وهل كنت أنت الواضع للأديان كلها فتقول : 'إننى 
.ضعت دين الاسلام هكذا يض وأهله قد زادوا فيه الان أطالهم بالرجوع 
إلى الآصل ۴ إن المامين لارقباون منك ذلك لان أ ام عرفوا. الدين بأنه وضع 
إلى سائق وى العقول السليمة باختيارها إلى مافيسلاحيم ف ف الحال» لاجم 
فى المآ ل . | 

(5) قول الناصح | الآمين » أو المشكك فى اق : إن لجم + بين السلمنين 
يضعف الآمة ضعقا سرا لأنه بقتضى اضطباد المقل والذكاء ويور ضا بكومة 
لثوزة الآمة باغراء عدو يثيرها عليهاء ويكون سبب الشقاء الديني بين الطوائف ف 
تى تتألف مها الشننوب ويمرض الدين لأكاذيب السياسة و مفاسدها....دنحن 


تقول : إن كل هذا قد وقع فى دینه فلا تتكره ٤‏ و إا نکر قياس ديننا علية وهو 
ميابن له..وحسينا أنالذىوقع عندنا هو تقيض ماوقم عندم فان الحكومةالاسلامية 
التى يسميها جما بين الس اطتين (وقدفومت ممناها)قدأعمطت الام قو ينأوهافيها 
أجد فى زتها اصماشطت الاأمةالاسلاميهإلا بضعف الشرعوعدم | إقامته وهذا: مر 
لاخلاف فيه ..كذلك م يضطهد العقل والذكاء فى الإسلام. ففعصر .أقامة شر بعة 
الاسلاموا »| وقم شبه أضطهاد بندضمف الشرع والبهاون فى تنفيذه . أما الثورات 
التى يخافها الناصح على الحكومات الاسلامية إذا بقيت على شر ينها فهى أجدز 
بالوقوع إذا خرجت اجك مات عن الشر يمة لان ,الحروح على السلطان. لا يجوز 
ف الأسلام | إلا إذا خرچ الدلمطان.من الإسلام ترك الشريعة « وإذاا 'أخطأ 
فالواجب أن زح إلأمة عن خطأه بالمعمرؤف . إل صاحب.عقيدة الموهرة ': 
وواجب . نصب. إمام عدل بالشرع عل لا بم العقل. 
,فلوس ركنا تقد :فی , الدين فلأ عد عن حكه .الميين : 


:الا فر .فائيذن عهده 35 وڪفينا اذا وحلده .: 


وأما الشقاق الدينى بين اموا لف واملل 0 يعهد فى بلاد الاس لام أيام إا 
الشر بع والعمل بها بل كانت الطوائف فى هدوه وسلام لأن الدبن وجب ذلك 
'وكان معمولا به . والذى يوجب الشقاقهو جعل الدين مصلحة أرؤساء "ومين 
يناهض كل ر رئيس بطائفتهسائر الطوائف فهو ألصقبالفصل بين السلطنين وجل 
کل واحدة مستقلة ها رؤساء بد روما منةبا جم تمع بينهما خصوصا جع لالم بالمنى 
المتقدم . وقد ذاقت الآمة النصرانية بأس هذه الرياسة ؤكانت فى لق )أبنتت 
المرب بين طائفتين من أهل دين واحد لحلاف فى ادن ایک الكل اة 


رؤساء عخصوصون ألما وقم شىء من ذلك . وقد سزت ادروئ االنصرانية إلى 
غيرها وأصاب:السسلمين شرر تلك النيران غدث بين اعاب المذاهفن شئامن 


الشقاق لتعضب كل طائنة لإمام مخصوض وعامناء خصوضين . وقداغشتة أن 
رجال الدين ل تنتظم طم فى اين رياسة لآن طبيخة الإسلام تأ ذلك هذا 
لم يعظم النفور والشقاق بين أصحاب المذاهب الا لامية 6 عظ بين “اباب 
المذاهب النعنرانية :“على أن المذاهب المتعددة فى دين هى. مخالفة لوطم"الذين 
لاما تغرق فيه وله يقول « أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه > و يقول:< إثه:الذئن 
-فرقوا ديثهم وکانوا شيما لست منهم فى شیء »> ولكن جاءنا من كتابيم النطازی 
فى هذا العصر من يقول فينا إن التفرق إلى شيع:ء ن طبيمة كينا ولا علاخ: لهذا 
التغرق إلا رك حكامنا لشر يعتنا ! ! ان 
. وأما تعر يض الدبن لأ كاذيب السياسة ا اذا كانت للشمر بعة 
مستمدة من الدين فهو تقيض المعقولوخلاف الواقم فا نالسياسة كا قال لكاتب 
ممنية على ألرياء والخائلة ولا علاج لار ياء إلا الدبن وقد شدد في هالاسلام جتىتعاء 
« الشرك الأصغر » فاذا بنيت السياسة على قاغدة الدين سلدت وسم فبهة الذين 
٠‏ وإذا انفصلت من الاين فسدت وأفسدت الدين ولذلاك:استماذ ى الاقام 
كاتب مقالات ( الاسلام والنصرانية ) بها استعاذ ووصفها ما ؤضت : وقد قاب 
. الحقيقة قيقة الناصح أو المشكك خملا نفصال المسكومة هن ادن هو سنب السلامة !! 
۷ - شبات 
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E REESE 
> الوحدة الدينية » والوطنية‎ 
بول الفاصيح الأمين » أوالمشكاك فى الدين : إن الوحدة الدينية التى‎ 
يطلبها الاسلام مستحيلة ل لقع ومحاوامها كان ا أ كبرأ أسياب القن الى حدات‎ 
القى‎ ٠ ازعم أالبشر ة ولد ارتقوا عن ع طلب الوحدة الد بنية‎ 9i . ف الالام والمسيحية‎ 


كانت عامة فم إلى الوحدة الوطنيةوتدحرج فی‌الہیان إلى ذو فرنسا أي تی ازئفت 


قيهاهذه ألوحدة الجديدة الح تی حصرفيها سعادة شرق حكت بابطال مدارس 
الزهبنات وحتی حرمت على رئيسها ذ کر اسم الله تعالى أو ذ كر العناية الإية قى 
خطبه . وهونا شمر بأن هذا التدحرج قد انبار به فى هوة الباطل فعاد يمترض 
على هذه 3 الطريقة الجديدة 0 ویذکر هن مناسدها 8 وهكذا شأن م هرف 


بعالا يعرف . وقد اتدل على استحالةالوحدة الدينية بما كان فى أوربا من المفاسد . 


والقئن سما و يعدم جاح البابا فيها و بمادة وربا بهد إقامة السد بينه :وبين 
الا كام . ثم جرى على عادته فى تشبيه الاسبلام بالنعمرانية فزعم أن الذى 
أسقط. دولة بنى العباس هو جزم عن حفظ الملكة بالوحدة الدينية وعدم 
اا إلى الوحد: : الوطنية | 1! مجان اله ما أغلم عذا الكاتب اميم 
وما أقدرء عل استخراج طبائم الملل منه ! ! 
خبرونًا أبها امؤرخون والمطلءون على كتب النارجخ :أى مؤرخ قال إن سبب 
سقوط ہنی العياس 5 حكهم بالشر يمة الاسلامية أو قال أنأصحاب الملل الحتلئة 
فى بلادمم كانوا ماخطين على احم بالشر بعةوطالبين أننستيدل ماقو نينغيرها 
إضعبا الحكام أو النكومونراً أنهم لذلك ثاروا على الدولة<حى أسقطوها بالمروبُ 
الأهاية الى مثارها التمصبات الديفية؟ ل نل بذك عام ولاجاهل واماهوز زعم 
افتخره وافتجرء واخترعه وابتدعه ناصح الاين الأمين »أومشككهم فالدين» 
لسقوط دولة العباسيين أسباب أهمها أمران ذنسكرها مؤرخ الدرلة العمانية 
. الآ كبر جودت باشاناظر الدلية ( رة الله الى )"قال بعد ماذكر فل 


العا 


3 
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الأمون ف يع القع رر ان اة 200 لاا أنه أخملا أ خطأ بينا 
فى امس يتملق بتدبير المملبكة وهو أنه أعطن ولاءة خراسان ارجل يسمى طاهر 
مكانأة له على قل أخيه الآءين فاذ نيسابور عاصمة لهاوجعلم! موروثة له ولأعقابه 
من ذد کان ذلك باعتا عل إزاة رة الاه من درز الهال» واف 
اروج عرن الطاعة والتزوع إلى الاستقلال » ثم جاء بمده الخليفة الممتصم يع 
بعض الاحداث من الترك وجملهم عسكراً خاصا به ولا اشتد ساعدم خرجوا 
عن طاعتة وأحدثوا ثورات هائلة کا وقم قدا فى عسكر قباصمرة رومية » 
وظاهر أن ماعل المأمون مخالف لاشر بءة الاسلامية ومناف للوحدة الدينية. 

وان ماعمله الممنصم كان لاخلاله بأصول الأحسكام الاسلامية من الشورى وكفالة 
الآمة للامام والتحرىفى اتخاذ البطانة فقدقال تمالى «ياأبها الذين آمنوا لانتخذوا 
بطانة من دونك لايألونتم خبالا ودوا .ماعتثم » الآبة . وللمفسرين وجهان فى 
قرله د من دو 3 » قيل مم المنافقون وقيل السكافرون . وكان أوائك الأحداث 
أحد الفربقين فانهم اتخذوا بطانة ولا يدخل الايعان فى فلوم كا م هن مقالات 
(الاسلام والنصرائية) وقد حةق فيهم قوله تعالى ( لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم» 
ولكن انا الأمين حرف قول ل الإمام فی هذا المقام إلى فتنة سياسية فزعم 
أن ماده |1 ى بأن الترك والفرس لابعتد باسلا م وأن الاين خاص بالعرب 
أى أنه لارمتد باسلام مثل اليخارى ومسل وألى حنيقة ة والغزالى 1 نعوذ د بالله 
مود ذ بالل ١‏ 

٠‏ ياحسرة على أعداء الشر بعة الاسلامية الةسوا طاعيبا فيما فأعيام وأعوزم 
فالقسوه فى المقيمين لما ( كأبى بكر وعمر ) فأعيسام وأجزم » فنقبوا عنه فيمن 
أتحرفوا عن صراطها فنكيوا فأصابوه وألصقوه بها وقالوا إنها شر بمة ضارة يهب 


تركها واختراع شريعة بدها !! 


55 1 . الوحدة الدينية والوطنية 


: كانت رابطة الوحدة ف الاجناع البشرى مخصورة و فى" البيوت ( الغائلات ) : 
ثم انسعت فصارتق لقبائل تم انسعت بناءوس الترق فكانث |أشءوب والأم ْ 
الكبيرة التى وحدتها الجنسية إلاغة أو ادن أو البلاد ( الوطن) وکان الدين < 2 
لابتفدى الشعب الذى وجد فيه إلى أنظبر الاسلام . فن فى الاناجيل المعتمدة 
غد التصارى إلى اليوم ! أن اليح عليه الصلاة والسلام قال : « 5 أرسل إلا إلى : 


اخراف أسرائيل الضالة ¢ ؛ وقال: « ماجثت لأنقض الناموس و1 اعا حدذت تالأهم.ه 


والناموس هو شرع الامبرائيليين اتخساص بهم وتتميمه ببيان الق فما اختلفوا ' 


فيه منه وفى بیان أسمرارة اه والتوسع فى القسم الروحالى مزه اا ماينقاونه عنه من 


أنه قال « اكززوا بلانجيل فى الحليقة كلها » فهو مخالف لما تقدم فى الظاهر ويمكن ٠‏ 
أن إشنق معه مل ( أل)فى الخليقة لد أى اللخليةة المودة وعى اة 


الاسرائيلية حيث كانت وأين وجدت 


بعك هذا استهد اليش بر بناموس الارتقاء إلى وحدة أوسع من كل ع ْ إلى : 
وحدةيمكن أن تدخل رپا جميع الشعوب والقبائل والأم م والأجناس الختلذين فی 
البلاد والاغات والأديان : - إلى وده ها را بطتان ) داها) جهانية أجماعية 7 


£ رائية دنيوبة وى أن کو ١‏ لر بعة ةَ عادلة ١‏ أسأوى + نمق المتوق لاعتاز فيها 


كير على صغير ولا غ على قير ولا عر فى على جمى ولا مئدين بدن على متدين . 1 


بغيره ) وا نیت ما ) روحانية ا أخروية ' نص عن جم الاعتقاد الضرحيح 


المبن على البرهان الصر يح » وهذءالوحدةهى الوحدةالتىجاء بها ادن الاسلانى وعمل , 
بها المسنادون فى الصدر الأول فكان الخالفون همم فى الدين يغضاوا کیم علىحم . 
المتحدين معهم فى الدين:والاغة والوطن . ولم توجد المساواة ولا الغدالة الصحيحة ' 
إلى اليوم إلا فى الالام فده الدول الأوربية الراقية بالوطنية :لاساو بين * 


أغائها أل مستعمرائها فى الأحكام بل ألامت المسكومات الضعيفة فى غير 
بلادها.باللخروج على العدل والمساواة وتميز أجناشها على رعايا كل حكومة .من تلاك 
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الوحدة الدينية والوطنية ۱۰١‏ 
المكومات فالمصرى بل مصر إذاقتل أجنبيا ولكن الأجنى لايقتل بالصرى 
وقد كنا أوضحنا هذا المبحث ف مقالة عنوائها ( الجنسية والدين الاسلاى ) 
فلتراجم فى الجا الثالى من المنار وفى سائر مجلدات المنار مباحث كثيرة تؤيد 


٠‏ هذه المسائل المتفرقة وتعضد القضايا المتمددة فى هذا المقال 


فتبين مجموع ماتقدم ان الوحدة التى جاء بها الإسلام هى أعلى مايترقبه 
البشر وأفضل مايتوجهون اليه ولكن الرياسة الروحية فى الديانة النصرانية 
التى حملت الدين مصلحة من المصال ينتفع بها الرؤساء وخروج الحكام 
المنتسين للاسلام عن قواعدها ها السدان المانعان من نتفاع البشر بها وستدك 
الحرية السدين » و مجمع البشر بالاسلام بين السعادتين » اه ص ۸٥۹‏ م ه 


تم الكتاب 


